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  المستخلص

يتناول هذا البحث ظاهرة القلق في شعر صـالح الـشرنوبي، ويعالجهـا وفـق المـنهج         
الموضوعاتي، الذي يعنى بتتبع الموضوع الرئيس، ورصد موضوعاته الفرعية، وبيـان           
دلالاته المتنوعة، ومدى انسجامها مع مضمونه، فالشرنوبي عاش حياة قلقة، عانى فيهـا             

عزلة، وذاق مرارة الشعور بالحسرة والموت، وتألّم من جفـوة الأهـل            من الاغتراب وال  
والأصدقاء، وصد المرأة ونفورها منه، واكتوى بنار الفقر والجوع، فانعكس ذلـك علـى              
نفسيته، فدخل في صراع مع ذاته، وحاول التشبث بطبيعته الروحانية المتفاوتة، ونـاقش             

على واقعه، كما لجأ إلى الرمز في كثير مـن          قضايا مجتمعه، وصور ارتداداتها المفزعة      
تعابيره؛ رغبة في تنويع أساليبه، والإفصاح عنها في قوالـب جديـدة تتـواءم وحالتـه                

  . الشعورية المضطربة، فخرجتُ بنتائج عدة تكشف عن تغلغل القلق في بنية دواوينه
  .   دلالاتظاهرة القلق، الموضوعاتية، الموضوعات الفرعية، ال: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This research deals with the phenomenon of anxiety in Saleh Al-Sharnoubi’s 
poetry, and treats it according to the thematic approach, which is concerned with 
tracking the main topic, monitoring its sub-themes, and explaining its various 
connotations and the extent of their harmony with its content. Al-Sharnoubi lived 
an anxious life, in which he suffered from alienation and isolation, and tasted the 
bitterness of feeling heartbreak and death. He suffered from the coldness of his 
family and friends, and the woman’s repulsion and aversion to him, and he was 
consumed by the fire of poverty and hunger. This was reflected in his psyche, so 
he entered into a conflict with himself, tried to cling to his varying spiritual 
nature, discussed the issues of his society, and depicted their terrifying 
repercussions on his reality. He also resorted to symbolism in many of his 
expressions. Desiring to diversify his methods and express them in new forms that 
fit his turbulent emotional state, I came up with several results that reveal the 
penetration of anxiety into the structure of his collections. 
Keywords: anxiety phenomenon, thematics, subtopics, semantics. 
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 المقدمة
بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه               

  :أجمعين، وبعد
فقد تسربت ظاهرة القلق في نتاج الشعراء في العصر الحديث، وارتبطت بالأحـداث    
المختلفة التي شهدها هذا العصر، وبمعانـاة الـشعراء الوجدانيـة، وتـأثرهم بالنمـاذج               

 في التأليف والإبداع، وكانت استجابة لحالاتهم النفسية المتنازعة، كمـا           والمدارس الغربية 
استطاعت هذه الظاهرة فرض معالمها على مجموعة منهم، وأثرت بصور متفاوتة علـى             

  .ألفاظهم وأساليبهم وصورهم، كما تنوعت موضوعاتها ودلالاتها
لـق بمختلـف    وصالح الشرنوبي واحد من هؤلاء الشعراء الذين ذاقـوا ويـلات الق           

صوره، وانعكس تأثيره على معالم حياته، فعاش في ضبابية مفرطة وسواد حالـك، وقـد       
أفصح عن تلك المعاناة في بنية أشعاره، وبين آثارها النفسية، وأنماطها المتعددة، وطفـق              
يصارعها بما يملك من أدوات، ومن هذا المنطلق اتجه هذا البحـث لاستقـصاء ظـاهرة     

  . القلق في شعره
  :ويطرح البحث تساؤلات عدة ؛ منها

  لماذا تعمقت ظاهرة القلق في بنية أشعار الشرنوبي؟-
  لماذا تعددت موضوعات القلق وتفرعت في شعر الشرنوبي ؟- 
   ما الدلالات البارزة لظاهرة القلق في شعر الشرنوبي؟    -

  :ويتوخى هذا البحث تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها
  .فسير المقبول لظاهرة القلق عند الشرنوبي التماس الت-
 الكشف عن موضوعات القلق المختلفة في شعر الشرنوبي، ومظـاهر تفرعهـا،             -

  ".القلق" وبيان أثرها في الموضوع الرئيس
  . الإفصاح عن دلالات القلق في شعر الشرنوبي، وطرائق توظيفها-

 أن ظاهرة القلق    - ي حدود علمي   ف - أما الدراسات السابقة، فبعد البحث والتحري تبين        
 دراسة موضوعاتية، لم تحظ بدراسة مستقلة، وأن الدراسات المختلفة التي - في شعر الشرنوبي  

ا أدبه عامة، أو بعضا منهدارت حول شعره أغفلت هذا الجانب، فتناولت إم.  
وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الموضوعاتي الذي يرصـد الموضـوع              

والشائع في نتاج الشاعر، وتحديد تفريعاته المتصلة به، والكشف عـن الأفكـار             المهيمن  
، وطرائـق   والعلاقات التي تغذي بناءه، وتحديد الألفاظ والدلالات البارزة فـي نـسيجه           

  .تواترها؛ حتى شكّل مركزا جوهريا في دواوينه
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دواويـن  وقد التزمت في هذا البحث بكتابة الأبيات على صورتها التي ظهرت فـي           
فالمقصود به ديوان صالح الشرنوبي، كمـا لـم    "  الديوان"  علما بأني إذا قلت      الشرنوبي،

  .أقم بترجمة أحد في هذا البحث سوى صالح الشرنوبي 
 مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وثبـت       :وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقوم على      

  .المصادر والمراجع
يـة الموضـوع، وأسـئلة  البحـث، والأهـداف           وتتضمن المقدمة الإشارة إلى أهم    

  .المتوخاة،  والمنهج المتبع فيه، وخطة البحث
  :ويعرض التمهيد

 .التعريف بالشاعر: أولًا -
  . الشرنوبي صالحأسباب القلق في شعر: ثانيا -

  : الشرنوبي، وهي صالحويتناول المبحث الأول موضوعات القلق في شعر
  . الاغتراب:أولًا -
 .الموت: ثانيا -
 . المرأة:لثًاثا -
 .الأسرة والأصدقاء: رابعا -
  الفقر: خامسا -

  : الشرنوبي، وهي صالحويدرس المبحث الثاني دلالات القلق في شعر
 .الدلالة النفسية: أولًا -
 .الدلالة الدينية: ثانيا -
 .الدلالة الاجتماعية: ثالثًا -
 .الدلالة الرمزية: رابعا -

وصلت إليهـا، ويعقبهـا ثبـت المـصادر         وتشتمل الخاتمة على أبرز النتائج التي ت      
  .والمراجع

ا، أسأل االله التوفيق والسداد، والحمدالله رب العالمينوأخير. 
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 التمهيد
  : بالشاعرالتعريف:  أولًا -

  )م١٩٥١-١٩٢٤( صالح الشرنوبي 
هو صالح بن علي الشرنوبي، ولد في السادس والعشرين مـن شـهر مـايو سـنة                 

ة، وكان والده يشتغل بالتجارة، وعرف عنـه الـشدة       م في بلطيم، من أسرة محافظ     ١٩٢٤
والصرامة، وكان يتمتع من بين إخوته بإعزاز والدته له، وخوفها من شروده فـي كثيـر            

  .، وفي ضوء هذه البيئة نشأ شاعرنا)١(من الأوقات
تلقى الشرنوبي تعليمه الأولي في المعهد الديني في دسوق، ثم ارتحل إلى الدراسـة              

، وعمـل  )٢(ة، كما درس في المعهد الأحمدي بطنطا، ثم كلية دار العلـوم           في معهد القاهر  
لاحقاً مدرساً في مدرسة بنات بلطيم الابتدائية، ثم نزح إلى العمل في القـاهرة التـي لـم     
يحالفه التوفيق فيها، ليعود مرة أخرى إلى العمل في بلطيم، كما اشـتغل مـصححاً فـي                 

  .)٣(جريدة الأهرام المصرية
تم الشرنوبي منذ نعومة أظفاره بالأدب والأدبـاء، وكـان مولعـا بـالاطلاع            وقد اه 

والقراءة، فعكف على قراءة الأدب العربي قديما وحديثًا، كما حاول معارضـة النمـاذج              
الشعرية الرفيعة، واطلع على نتاج الأدباء الغربيين، وبخاصة الفلاسفة مـنهم، وارتـبط             

، )٤( نتاجه الشعري في بعض الـصحف والمجـلات    بعلاقة وثيقة مع أدباء عصره، ونشر     
ولعل في هذا الملمح من حياته ما يدلّ على شاعريته وفكـره ونبوغـه، وبـذلك احتـل                  
الشرنوبي مكانة مرموقة بين شعراء عـصره، إذ مـزج فـي شـعره بـين أحاسيـسه                  

، فكان شعره مرآة صادقة لمعالم حياته الكئيبة التـي تـرددت بـين القلـق                )٥(ومشاعره
  .غتراب والشعور بالوحدة، والعزلة عن الناس والمجتمعوالا

وبعد حياة مضطربة عاشها الشرنوبي في القاهرة، قرر العودة إلى أسرته في بلطيم،             
                  والعيش في كنفهم مرة أخرى، وحين خرج يتأمل سحر الطبيعة الخـضراء فـي قريتـه                

 بقدوم القطار مسرعاً نحـوه ، فـصدمه    جلس على شريط قطار الدلتا، وتفاجأ     - كعادته -
وطرحه بعيداً مضرجا في دمائه، فشيعته بلطيم في الـسابع عـشر مـن سـبتمبر سـنة       

  )٦(.م١٩٥١

                                         
  .٢٢-١٩:  صم، ١٩٦٦  العربي، القاهرة،الكاتب أحمد كمال زكي، دار : مراجعة دياب،يعبدالح:  الشرنوبي، صالح، ديوان صالح الشرنوبي، تحقيق: ينظر)١(
  .١٩٤ -١٩٣: ، ص٣م،  ج٢٠٠٢، ١٥اموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ط ق–الزركلي،  خير الدين الأعلام : ينظر )٢(
  .٤٤ ،٣٣ ،٢٩ : الديوان: ينظر)٣(
 .٤٩ ،٤٨، ٢٨، ٢٤ :المصدر نفسه )٤(
  .٤٨٧:  ص،٢ جم،١٩٥٨ ، دمشق،الاتحاد، أدهم، أعلام الأدب والفن، مطبعة مجلة آل جندي: ينظر )٥(
  .٤٧ : الديوان:ينظر )٦(
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وقد خلّف الشرنوبي إرثًا أدبيا ضخما، إذ بلغ نتاجه الشعري أحـد عـشر ديوانًـا،                
الموضـوعات،  ، التي عالج فيها مختلف الأغراض و     )١(إضافة إلى بعض الخواطر النثرية    

  . كما أفصح في بنائها عن أحاسيسه وعواطفه المتنوعة
  أسباب القلق في شعر صالح الشرنوبي: ثانيا -

عاش الشرنوبي حياة مضطربة، عانى فيها من القلق بمختلف صوره، ودخل في صراع             
مع العزلة والوهم، فطفق يصدح بآلامه وأوجاعه، ويفصح عن مكنونات أوهامه في تضاعيف             

، وبدت الصورة السوداوية تطغى على ألفاظه ومعانيه وصوره ومنتهى تأملاته، فـالقلق             أبياته
  )٢(.ظاهرة نفسية لها ارتباط وثيق بصاحبها، ولها مظاهرها الفسيولوجية

" فالشرنوبي ولد في منطقة ريفية، تكسو الخضرة معالمهـا، وتحـيط بهـا بحيـرة            
ر في معالمها، وتعمـق فـي أسـرارها،         ، فتعلق بالطبيعة، وانصه   "تيرة" وبحيرة" البرلس

فكان حريصا في بعض منعطفات حياته إلى الهروب من عالمه المتقلّب واللجـوء إلـى               
فضاء الطبيعة، يحاورها ويناجيها، ثم كان لانتقاله إلى القاهرة الأثر الأبرز في معاناتـه،              

ته من الوسـاوس،    فكان دائم الشوق والحنين إلى أهله والريف ومعالمه، إضافة إلى معانا          
  .)٣(وسوء المنقلب في بعض محطات حياته

والمتأمل لحياة الشرنوبي يلحظ خلوها من الراحة والطمأنينة، فقد عصفت بـه الأحـداث    
  .المتتابعة ، وكبلت أحلامه وتطلعاته، ودفعته إلى العيش في كهوف اليأس والعزلة

قله، فهو يعاني منذ صـغره       وقد أدت الفجوة الكبيرة بينه وبين أسرته إلى تراكم قلا         
من جفوة أبيه وقسوته، وتفضيل إخوته عليه،  ومن خوف والدته السلبي، حيـث كانـت                

، حتى تصرف الأنظار    "يونس" تظن شروده علامة من علامات الحسد، فبدلت اسمه إلى          
عنه، فزاد ذلك من قلقه وحيرته، وشكّلت معاناته من إخوته الجانب المظلم من حياته، فقد               

يضربه ويقسو عليه، ولا يقف بجانبه في محنته وبؤسه، إضافة إلى           " شرنوبي" ان أخوه   ك
ابتعاد أصدقائه عنه في وقت الشدائد، ونفورهم منه، وخروجهم من عالمه، فقضى شطرا             
من حياته في مغارة في الجبل، لا يجد فيها ما يسد رمق جوعه، أو ما يحفظ عليه بدنـه                   

بعد أن ابتلعته المدنية، وفُصل من عملـه، ودخـل مستـشفى         أو مكانته، فأضحى مشرداً     
  )٤ (.الأمراض العقلية، وتخلى عنه الأهل والأصدقاء

                                         
  .٧ :المصدر نفسه )١(
  .٢١٧ : ، ص٢م، مج٢٠٠٥، ١ للتحليل النفسي، دار نوبليس، بيروت، لبنان ، طالمعجم الموسوعيالحنفي، عبد المنعم، : ينظر )٢(
  .٢٤ -٢١  الديوان:ينظر )٣(
 .٣٥ -٢٢ : المصدر نفسه)٤(
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وكان نتاج الشرنوبي الشعري مواكبا لأحواله المضطربة بدءا من عتبات دواوينه التـي             
هـا   قلاقله، وأوحت بتراكم الأشجان في حياته، وجاءت عناوين -  في معظمها  - حملت عناوينها   

نـسمات  " و" الأمـواج " و" بـسمات . سبحات. أصداف الشاطئ عبرات  : " على النحو الآتي  
مـع  " و" ظلال وألوان" و" أشعار ورسوم" و" أقاصيص" ، و"في موكب الحرمان " و" وأعاصير

- ، وهذا البناء الخارجي انعكس على بناء عناوينه الداخلية فحملت في مجملها هواجسه              "الريح
، فالشاعر الوجداني المعاصر يلجأ في عناوينه إلى الإفصاح         -  هذا البحث  كما سيظهر ذلك في   

، كما تمكن الشرنوبي من تـصوير       )١(عن أحاسيسه العاطفية، وآرائه الفكرية في عتبات نتاجه       
حياته تصويرا دقيقًا في بنية أشعاره، فلم يترك موقفاً سلبيا تعرض له في حياته إلا رصـده ،                  

ين ارتداداته المؤلمة على نفسيته وعواطفـه، وذلـك ديـدن الـشاعر      ووقف عند تفاصيله، وب   
، فهو ينفث في بنية أشـعاره بمـا         )٢(المعاصر الذي من قيثارة الحزن محورا ثابتًا في تعابيره        

  )٣(.يوحي بمشاعره وأفكاره وأحاسيسه

                                         
  .٣٧٤ :، صم٢٠١٥، ١، ط لبنان-  الانتشار العربي، بيروتمؤسسةعبدالعزيز ، إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد، سامي بن  ، العجلان:  ينظر)١(
 .٣٥٢: صم، ١٩٨١ ،٣ط بيروت، ،دار العودة ودار الثقافة الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ،عز الدين ،إسماعيل: ينظر )٢(
 .٣٥ :، صم٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣، ٤ عن بناء القصيدة العربية الحديثة،   مكتبة ابن سينا، القاهرة، ط ، علي عشري،دزاي: ينظر )٣(
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  موضوعات القلق في شعر صالح الشرنوبي: المبحث الأول
صالح الشرنوبي، وجاءت مواكبة لحالته النفـسية     تعددت موضوعات القلق في شعر      

وظلت هـذه الموضـوعات   المنكسرة، وما عاصره من أحداث كئيبة متنوعة في عصره،   
مخاوفه، فالموضوعاتية منهج يعمد إلى تفكيـك الـنص          لطرح   ونافذة ،باعثة للألم والقهر  

، )١(ظـاهرة إلى موضوعات تغذي الموضوع الرئيس؛ وصولًا إلى الرؤية الكلية لهـذه ال           
، وبذلك يتمكن الدارس مـن      )٢(وتحليل المفردات المكونة له، والخروج بدلالاتها ووظائفها      

تشجير الموضوعات الفرعية وربطها بالفكرة المحورية فـي صـورة شـبكة العلاقـات          
  :والتشجير الآتي يوضح موضوعات هذه التيمة وتفريعاتها ،)٣(الموضوعاتية

                                         
 .٨٦ :م، ص١٩٩٠/م١٤١١، ١حسن، عبدالكريم، المنهج الموضوعي نظرية وتطبيق، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط:ينظر )١(
 .٤٧ :م، ص١٩٨٩الموضوعاتي، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ، سعيد، النقد علوش:ينظر )٢(
  .١١٦ :م، ص٢٠١٧/ ه١٤٣٨، ١ بحث في ثوابت المنهج، وتحولاته العربية، ومحاولات لتطبيقه، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط- للخطاب الشعري التحليل الموضوعاتيوغليسي، يوسف، : ينظر)٣(



 

 )٦٥١(

  موت الأحاسيس

  
  
 القلق

 
 الاغتراب

 النفسي

 الزماني

 المكاني

 
 الموت

 ثنائية الموت والحياة

 
 المرأة

 وهم الحب

 الحرمان

 نفور المرأة منه
  الأسرة

 الصراع مع الأسرة والأصدقاء

 الصراع مع الأصدقاء

 

 الفقر
 وصف الجوع

 ثنائية الفقر والغنى

 رثاء الأهل والأصدقاء والأدباء وأفراد المجتمع



– 

  )٦٥٢(

  الاغتراب: أولًا
شرنوبي حياة غير مستقرة، يعاني فيها من القلق والحيرة والشرود، وتكالـب   يعيش ال 

الأوهام، وتذبذب التفكير، وتغطي عالمه سحابات من الآلام والهموم والأعاصير، ألقـت             
بظلالها على حالته النفسية، فبات أسير شكوكه وأوجاعـه، فنـتج عـن هـذا شـعوره                 

ول هذه الحالة الضبابية في بنية أشـعاره،        بالاغتراب بمختلف صوره  في عالمه، وقد تنا       
وعزف بأوتارها الحزينة في معظم موضوعاته،  فالموضوعاتية تسعى إلى خلق شـبكة              

مـن  " كقوله فـي قـصيدة   )١(من الترابطات المتواترة التي تنسجم مع الموضوع الرئيس،     
  ":للغريب

  ــداء ــشجيـهِ النّ ــل ي ــكا واللي ــب إذا ش ــن للغري   م
 ـ          ـديه وهـي لـه عــزاء      ودموعه تجـري علـى خ
           وحــي الـسمـاء نجواه وحـي غرامـهِ وحــنينه  
          مـــاءه مجـرى الدـرى الأنـين وخـدوضلوعه مج  
   ــداء ــنّجم اهت ــيس لل ــاه ول ــدري أس ــدر لا ي   )٢(والب
تغلغل الاغتـراب النفـسي فـي شـرايين         " من للغريب " يلحظ من عنوان القصيدة       

، "الغريب"، وإسنادها إلى لفظة     "من  " ام أداة الاستفهام    الشرنوبي، وسيطرته عليه، فاستخد   
إضافة إلى مجيئها في مطلع البيت الأول، يدل دلالة واضحة على معالم قصيدته المبهمة،              
التي اختار البحر الكامل المجزوء وزنا لها، مع دخول الخبن كثيرا في تفعيلاته، والاتكاء              

طف الواو ليربط بها بين أبياته، في إشارة إلـى          على القافية المقيدة، واستعمال حرف الع     
الغريـب، شـكا، الليـل،    :" تلاحق أنفاسه المتحطمة، كما نثر ألفاظ الاغتراب في بنيتهـا   

يشجيه، النداء، دموعه، عزاء، نجواه، غرامه، حنينه، ضلوعه، مجرى، الأنين، الـدماء،            
  .ه، كل هذا مدعاة إلى تسرب القلق في محيط"البدر، أساه، النجم

وترتفع وتيرة القلق عند الشرنوبي، فيمضي ساردا سيرته في هذه الحيـاة، واصـفًا              
  :نفسه كما يراها، وفي هذا يقول 

   ـــياتُه ــتْ أغن ــشدو فمات ــرِم ال ح ــاي ــو ن   ه
  

                                         
 .٢٥٢ : م، ص٢٠٠٨/ ه١٤٢٩، ١الصادق قسومة، مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط: ، دانيال، وآخرون، مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبي، ترجمةبارجاس: ينظر )١(
  .١٢٣ : الديوان)٢(



 

 )٦٥٣(

  ـــه ــتْ خفــقاتُ ــب فجنّ ــع الح ــب منِ ــو قل   ه
     ــه ــتْ قطراتُ ــشّرب فجفّ ــه ال ــأس عاف ــو ك   ه
  )١(م فـــطالت رعـشاتُه      هو جفـن شـاقه النّـو        
يصور الشرنوبي في هذه القصيدة وحدته، وشعوره باليأس والإحباط فـي حياتـه،               

واعتماده على الضمير في مطلع الأبيات، وتكـراره بـشكل رأسـي، يـوحي بمعاناتـه         
وهمومه، وبلوغه مرحلة متقدمة من الانكسار، واستحضار صـورة النـاي الـصامت،             

أس المنبوذ، والجفن المؤرق، مـن علامـات القلـق والخـوف           والقلب المضطرب، والك  
  .والشعور بالخذلان

يلحظ تعمق الاغتراب النفسي والزماني فـي بنيتهـا، إذ        " خريف" وفي بنية قصيدته    
  :يقول

ــع  ــالو الربيـ ـــلتُ لا ! قـ   فقــ
  

...    أدريـــهِ مـــن عــــمر الزمــــان  
 ـ   ــ ــوى الخري ــتُ س ــا عرف ــا م   أن

  
ـــف   ــان  .. ـ ــلا أم ــه ب ــيش في   أع

 ـ    ــ ـــي الحــزي ـــربتْه أيام   شَ
  

  ــوان ــلء أكـــواب الهـ   ـــــنة مـ
  ورأتــــه روحــــي عـالمــــاً  

  
   ـــكان ــسلوى مـ ــهِ للـ ــا فيـ   )٢(مـ

إن انصهار الشرنوبي في معالم الطبيعة، وذوبانه في عناصرها، وتعلقه بتفاصـيلها              
اني يلجـأ   الدقيقة، أدى إلى قدرته على توظيف جزئياتها في بنية قصيدته، فالشاعر الوجد           

إلى الطبيعة ويشكلها وفق تجاربه الذاتية فيؤدي ذلك إلى تـراكم الانفعـالات والـصور               
  )٣(.المحملة بالدلالات الشعورية

الربيـع  :  فالشرنوبي يصور الصراع الأزلي بين عنـصري الطبيعـة والزمـان            
هرة والخريف، وتفاوت الصراع بينهما، أما رؤيته لهما فقد بدت معالمها  الموحيـة ظـا              

الذي يوحي باغترابه، ثم إقراره فـي أبيـات هـذه           " خريف" للمتلقي من عنوان القصيدة   
 القـائم   -القصيدة على سيطرة الخريف على تفاصيل حياته، فقد أشار في مطلع القصيدة             

 إلى نفي الربيع من قاموس عمره، وانطلق في بقية الأبيات يـصف ذلـك               -على الحوار 
في حياته سـوى ذلـك الخريـف المـوحي بالـسواد            الخريف المرعب، فهو لا يعرف      

                                         
 .٢٣٦ :المصدر نفسه )١(
  .١٦٥ :المصدر نفسه )٢(
 .٣٥٠:، صم١٩٨٨اه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،  مكتبة الشباب، القاهرة، الاتج، عبد القادر ،القط: ينظر )٣(



– 

  )٦٥٤(

والوحشة، فانعكس ذلك على بنية قصيدته، كما اتكأ على تقنية الصمت في مطلع أبياتـه؛               
  .  ليلتقط أنفاسه، ويسرد بقية أحزانه

ويبدع الشرنوبي في تصوير غربته حين يحاور قلمه، ومضى يـشكو إليـه جـور               
  :الزمان وقسوته، كقوله

  نشـوان يـا قلــمي؟    أصـامتٌ أنتَ أم    
  

  أم أخرستك الليـالي الـسافحات دمـي؟         
  أم غيض نبع الأماني الحور فانطمـستْ؟        

  
  آيــات نـورك في داجٍ من الظلــمِ؟        

  أم ودع الخـافق المسـكين صــبوته؟       
  

  والدهــر لم ينمِ؟  .. فنــام عن دهـره    
  أم أن عهدي بـأحلام الـشباب مـضى؟          

  
بي دائــم وكنـــتَ ترجــــو شبــــا  

  أفديك ما دار في وهمـي ولا خــلدي؟           الحـــــــــــــــــــلمِ؟ 
  

  أنّي سـأُلقيـك بين اليـأسِ والنــدمِ؟      
  وتكتـب مـا   ..أشكو إليك فتـصغي لـي         

  
  أمـلي عليـك أمـيناً غــير متّهــمِ       

  فما سئـمتَ وقـد شــاركتني مِحـني       
  

  )١( ولا برمـتَ وقـد قــاسمتـني ألمي  
ين الشرنوبي وقلمه زاد من رقعة قلاقله وهواجسه وتساؤلاته،         هذا الحوار الغامض ب     

فقد جمعتهما صحبة قديمة جديدة، وتحملا سويا حوادث الدنيا وفواجعها، فاستهل قصيدته            
بالاستفهام، متسائلًا عن سبب سكوته، وتبدأ الشكوك تتوغل من ناحيته، فهل صمت القلـم              

فرح؟ ولعل استفهامات الشرنوبي الموغلة في      سببه الخوف والقلق؟ أم هو نتاج النشوة وال       
 الذي يئن مـن     - والتي هي في الحقيقة صورة لغربته      -الحرمان تكشف عن معاناة  قلمه     

الليالي الدامية، ومن غيض نبع الأحلام والأماني، ومـن تقلّـب الـدهر وأيامـه، ومـن           
حياتـه القلقـة،   صراعاته مع اليأس والندم، ثم يقر بعد ذلك بمشاركة قلمه له في تفاصيل            

  .ومع ذلك لم يشعر بالسأم، ولم يتركه وحيدا في محنته القاسية
وحين بلغ الشرنوبي الخامسة والعشرين من عمره نثر مكنونات أوجاعه فـي هـذه              

  :القصيدة، فقال
ـــا   ــشـرون عـام ـــس وع   خمـ

  
  مــــرت ســـــحاباً جهامــــا  

ـــاء    ـــن صـفـ ـــما زرعـ   فــ
  

  ولا حـــــصدن ســــــلاما   
 ـ   ــ ــن سـ ــا زرع ـــيأْوم   وى الـ

  
  سِ ناضــــــراً بـــــسامــا  

  
                                         

 .٤٤٩ -٤٤٧ : الديوان)١(



 

 )٦٥٥(

 ـ   ولا حـــصدن ســــوى العمــــ
  

  ــــرِ أنجمــــاً تتــــرامى    
ـــا    ــشـرون عــام ـــس وع   خمـ

  
ــقاما    ــوى وســ ــتْ جــ   ذابــ

ـــي   ـــلى أم رأســ ـــوي عـ   تهـ
  

  حجـــــــارةً ورجـــــــاما  
ـــلّي     ــي وظـ ـــتُ ذاتـ   سئــمـ

  
ــبوتي   ـــراما .. وصــ   )١(والغــ

 في الاغتراب، فالشرنوبي لا يزال فـي        إن المتأمل لهذه القصيدة يتعجب من إيغالها        
، ويتحـدث عـن     - وكأنه عمر طويلًـا      -فتوة شبابه، ومع ذلك يسرد لنا تفاصيل حياته         

معاناته من تقلبات الزمان، وشدة فتكه، فلم يجد فيه الراحة والـسلام والأمـان ، وإنّمـا                 
لـسعادة  خضع لسيطرة اليأس، وسوداوية الواقع، فتكسرت مجاديفه، وما بلـغ شـاطئ ا            

والفرح، ولعل تكرار حرف النفي في هذه الأبيات أربع مرات في الصدر والعجز يوضح              
  .حالة العجز التي وصل إليها

ويمضي الشرنوبي في وصف حياته البائسة التي عاشها في القاهرة بعيداً عن بيئتـه           
 ـ    - غالبا –الريفية، فالطبيعة    ق البعيـد   تدفع الشاعر الوجداني إلى استجلاء بصره في الأف

والصدح بآهاته، أما المدينة فهي عبارة عن طلاسم وحواجز تحجب النظـر، وتفـرض               
علـى  " ، وفي هذا يقول فـي قـصيدته         )٢(عليه طوقًا نفسيا يحول بينه وبين البوح بآلامه       

  :"ضفاف الجحيم
ــي ظلامــــها مــصـيري ــرأ ف   أق

  
ــســيري     ــن م ــة م ــرف الغاي   وأع

ـــيرِ    ــلِ الأخـ ــراق الأم ــد احت   بع
  

ــشيرِو   ــصاحــب والعــ ــة الـ   فرقـ
  هــذا أنــا فــي العــــالمِ الكـــبيرِ  

  
ـــجورِ     ـــطّم المه ــا المقـ ــوق رب   ف

ــريري    ـــه س ــن أرضـ ــذاً م   متخ
  

  )٣( مــن الحــصى والطّــين والــصـخورِ  
يوحي بـاغتراب الـشرنوبي ومأسـاته،       " على ضفاف الجحيم  " إن عنوان القصيدة      

خلق فضاءات واسـعة مـن الـضبابية        "م  الجحي"إلى المعرفة     " ضفاف" فإضافة النكرة   
والآلام، وقد تسربت هذه الرؤية المتحطمة إلى أركان أبياته، فأحدثت دوياً مجلجلًا وافـق              

  .حالته الانهزامية المنكسرة، التي استسلمت لضفائر العتمة والألم والاحتراق

                                         
  .٤٦٣ -٤٦١ :المصدر نفسه )١(
 .٩٣:م، ص١٩٨٤، ٤للأدب، مكتبة غريب، القاهرة، طالتفسير النفسي إسماعيل، عز الدين،  : ينظر)٢(
 .٤٩٨ : الديوان)٣(



– 

  )٦٥٦(

  الموت :ثانيا
شار أيقونة الموت في    أسهمت تيمة القلق التي تحكّمت في عواطف الشرنوبي في انت         

بنية أشعاره، وأصبحت مدار أفكاره ورؤاه، وأخذت تتنامى وتتزايد نتيجة تطور حالتـه             
القلقة المضطربة، فمحور البحث يتجه إلى تحديد نقطـة الارتكـاز حـول الموضـوع               

  .)١(الرئيس، ومدى ترابطها مع تيماتها الفرعية
لمـوت فـي ألفاظـه وتراكيبـه      ويلحظ المتأمل لدواوين الشرنوبي انتشار مفـردة ا       

وصوره، وأصبح التفكير بحتمية الموت ظاهرا فـي تعـابيره، وبعثـت هـذه الرؤيـة                
السوداوية الكبت والمأساة في بنية قصائده، فالشرنوبي في نتاجه الشعري يتعرض لثنائية            
الموت والحياة، ويقدم فلسفته الخاصة نحوها، ويتعمد الهـروب مـن عالمـه وواقعـه               

  .؛ ليعلن بكل جلاء استسلامه لقلاقله التي وأدت أحلامه وحياتهالحزين
وعاش الشرنوبي حياة قلقة منذ ولادته حتى وفاته، وكانت رائحة الموت منتشرة في             
بيئته ورؤيته، وقد أفصح عنها في مختلف موضوعاته، كالصراع الـدائر بـين الحيـاة               

 والحوادث المختلفة، أو حين     والموت، أو في رثاء الأقارب والشعراء وضحايا الأمراض       
  .قام بوصف موت أحاسيسه الوجدانية

وحين يتسرب القلق في وجدان الشرنوبي تتكسر مجاديفه، وتطغـى علـى أفكـاره              
  :حتمية الفناء، ويقع ضحية للصراع الدائر بين الحياة الموت،  كقوله

  بعد حـينٍ سـتواريني كمـا وارت سـواي الحفـــراتُ       
   أناشـيدي وتفـــنى الأغنيـاتُ     بعد حينٍ تحـرم الـدنيا       
  ـــد ــد حـــينٍ لـــست أدري أقــــريب أم بـعـي   بع
  تنتـــهي أحـــلام دنيـــــاي ويبكينــي الوجــــود  
  )٢(وتغشِّي سحــب المـوت سمـــائي بعــد حـين              
فالشرنوبي في هذه الأبيات يقدم فلسفته في هذا الوجود، ويؤمن بمصيره المنتظـر،               

حرم الدنيا من أناشيده وأغنياته، وتتغشى عالمه سحائب المـوت          فهو لا محالة ميت، وست    
بعـد  " المرعبة التي يجهل وقتها وأوانها، هذا الشعور المضطرب دفعه إلى تكرار جملة            

                                         
م، ١٩٩٧، )٢٢١(المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، رقـم   المنصف الشنوفي، عالم المعرفة، : رضوان ظاظا، مراجعة : اب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ترجمةمجموعة من الكت  : ينظر )١(

 .١١٢:  ص
   .٢٤٦:الديوان )٢(



 

 )٦٥٧(

ثلات مرات بشكل رأسي، ومرة واحدة بشكل أفقي، وتوزعها بين بداية المقطوعـة    " حين
  .ونهايتها يحمل في طياته دلالات الإحباط والحسرة

وتنصهر ذات الشرنوبي القلقلة الباعثة إلى الموت في قالب رثاء الأهـل والأدبـاء              
وضحايا المرض والحوادث المتفرقة، فيصبح رثاؤهم في الحقيقة رثاء لذاتـه البائـسة،             

  :كقوله في رثاء ابن عمه
  فامـضوا بـي إلـى قبـر ابـن عمـي      ... ابن عمي مات  

 ـ              عــتُ منــذ الــيوم همـي فقــد وديودعوا هم  
  غير مـا جـد مـن المـــوت الـذي آذن قـــومي               
  )١(مـا شـاء يرمـي     .. ومــضى   .. فرمــاهم ورماني   
نظم الشرنوبي هذه القصيدة على مجزوء الرمل، مع تنوع القافية، وقسمها إلى أربع               

عشرة مقطوعة، كل واحدة منها تتضمن تناهيده ودموعه على فراق ابن عمـه، وعلـى               
، ..."ابن عمي مـات   " وشعوره بقرب أجله، وأسهم مطلع القصيدة       أوضاعه المتدهورة،   

في خلق فضاءات من الدلالات المبعثرة، ما بين رثاء ابن عمه، والإفصاح عن قلاقلـه،               
فانعكست هذه الرؤية على بنية أبياته، فوقع هذا الخبر المؤلم قد أنساه كل هـم ووجـع؛                 

 قد أصابه المـوت الـذي أصـاب       -طوعة كما بين ذلك في نهاية المق      –لأنه في الحقيقة    
  .أهله، وإن كان على قيد الحياة، وفي هذا دلالة على موت أحاسيسه وآماله

ويلجأ الشرنوبي حين يعتريه القلق والتشاؤم إلى رثاء الشعراء، واستحضار مواقفهم           
 أقرب الناس إلـى     - في نظره  –ومجالات إبداعهم، والأثر الذي تركوه بعد رحيلهم، فهم         

 ورؤيته، فمشربهم واحد، وإن اختلفت الأفكار والمبادئ،  وهذا الرثاء على الحقيقـة        فكره
  :هو رثاء لنفسه وأحواله، كقوله في رثاء الشاعر الرومانتيكي علي محمود طه

ـــاتي  ـــد ولا أمنـيـ ـــا خـال   لا أن
  

  فوداعــاً مــسـارح الذكــــرياتِ    
  أقفرتْ واحــتي وصـوح كـرمــي        

  
  ـــات أُســـاتي   وم.. وطغتْ علّتي     

ــا الــشـاطئ البعــــيد     فرفقــاً.. ودن
  

ـــفاتِ     ــر العاصـ ــا آخ ــسفيني ي   ب
 ـ            هوني ما استطعت مـن ثـورة البحـ

  
ـــاوياتِ.. رِ    ـــواجه العـ   وردي أمـ

  

                                         
  .٤٤٣: المصدر نفسه )١(



– 

  )٦٥٨(

  إن تـك العواصـف تـدري      .. وارحمي
  

  وحـــدتي مــع الحـــادثاتِ.. رحمــة   
ــر   ــب العم ــفحات.. ذه ــوتْ ص   وانط

  
 ـ       ياتِويـح لـي مــن سـطورها الكابــ

  فارتقبـني يا لــيل بعـــد قــليلٍ         
  

ــك المقــــابر الثــــاوياتِ   ــد تل   عن
  وســلِ الأرض هـل خلـتْ لحــظات         

  
  مــن بكــــاء النُّعـــاةِ والنَّادبـــاتِ؟  

 ـ  .. وســلِ الليل والنهـار       ومــا بيـ
  

  ن الثّرى والـسمــاء مـن كائــناتِ         
 ـ            قل لها مات شــاعر الحـب والمجـ

  
  )١(رقــتِ مـن عــبراتِ     ـدِ فكم قد أ     

يلحظ في هذه الأبيات سيطرة تيمة القلق على بناها، فالمقـام مقـام رثـاء، ولكـن                   
الشرنوبي يرثي نفسه وحاله في مطلع هذه القصيدة، فالكون في نظره قد اتشح بالـسواد،             
والبحر قد تعالت أمواجه، وارتفع هديره، والعمر قد طوى صفحاته، وآذن بنهاية حياتـه،      

  .  هذا النشيج الآسر يدلف إلى رثاء الشاعر ويمزجه بآهاته وعبراتهوبعد
وحين انتشر مرض الملاريا في الصعيد، وقف الشرنوبي باكيا وساردا تفاصيل هذا            

  :الوباء، وما خلّفه من موتى وأرامل وأيتام وأحزان، وفي هذا يقول
ـــايا تلتظــي   لهــف نفــسي والمن

  
ـــمودِ     ــن خ ـــنايا م ــراتِ الم ــا لجم   م

ــدى     !صــهرتها وهــي كالغـــيم ن
  

ــصــعيدِ    ــاء ال ــسرة أبن ــى الح ــي لظ   ف
    ــم ــيهم دوره ــوت عل ــم الم   ده

  
ـــنيدِ    ــار عـ ـــش جبـ ــم بطـ   وأراهـ

ـــاتهِ   ــي راح ـــل ف ع المِنجــر   ش
  

ــصـيدِ     ــتِ الح ــصف بالنَّبِ ــرى يع   وانب
ــا      ـــدهدتْ آماله ــاةٍ ه ــم فت   ك

  
ـــيدِ     ـــلمٍ سع ــى ح ــاش عل ــى ع   وفت

  !وعـروسٍ كُفّنـتْ فـي ثـــوبها      
  

ـــريسٍ أدرجـــوه فــي البــرودِ        وع
    ــراكه ــم أش ــوت له ــصب الم   ن

  
ــدِ     ـــريبٍ أو بعي ــن قـ ـــاهم م   ودهـ

ــرم    ـــخ ه ــين شي ــرق ب ــم يف   ل
  

ــدِ    ـــدِ ولي ـــى المه ــي حِم ــيع ف   ورض
ـــائع     ــريض جـ ــين م ــم ب   فه

  
ـــوت   ــب المـ ــريدِ.. يطل ــان ش   )٢(وعري

    

                                         
 .٤٨٠- ٤٧٩ :المصدر نفسه)١(
  .١٢٤:الديوان )٢(



 

 )٦٥٩(

ء، حيث تسلل في كـل      يسرد الشرنوبي في هذه الأبيات مأساة الصعيد من هذا الوبا         
بيت، وألحق بأهله الموت والمرض والجوع والخوف، فاختلطت مشاعره المتوترة مـع            
تلك الصرخات المدوية الحزينة من أفراد ذلك المجتمع، وبدأ في رسم خيوط ذلك الموت              
المرعب، وكيف داهمهم في غفلة، وقد أشرع منجل الفتك، وبدأ في حصاد تلك الأرواح،              

 كبير وطفل رضيع، ولا فتاة مسكينة وفتى حالم، ولـم يـرحم البـائس               ولم يرأف بشيخ  
المريض، ولا الجائع الشريد، وحول أفراحهم إلى مآتم، ونصب أشراكه في كل شبر من              
أراضيهم، إن هذه الصورة الحركية المفزعة لهذا الحدث ما كانت لتصبح بهذه الـصورة              

  . وامتزاجها مع مخاوفه من الموتالقاتمة السوداء لولا تسربها في روح الشرنوبي،
وتظهر علامات القلق في بنية أشعار الشرنوبي حين يشعر بموت أحاسيـسه تجـاه              

  :محبوبته، كقوله
ـــيد  ــب شه ــصـة ح ــأبكيك ق   س

  
ــرِ      ــده الزاه ــي مه ــو ف ــضى وه   ق

  وأمضي إلى حيـث يمـضي الزمـان         
  

  إلــى مرفــأ الأبــــدِ الزاخــــرِ     
  إلى فجوة فـي رحــاب الفـــناءِ         

  
  )١(نـــزيلاً علـــى الأولِ الآخــــرِ    

  المرأة: ثالثًا  
عاش الشرنوبي حياة قلقة، تعددت مشاربها ومظانها، وعصفت بأحاسيسه وترانيمه،          
وقضت على ما تبقى من حبه وأغنياته، فلا تكاد تخلو دواوينه من وصف معاناتـه مـن          

فيها هـذه الـروح     المرأة وصدها وهجرها ونفورها منه، مما أثر في بنية أشعاره، وبث            
المتشائمة تجاهها، وتمكن الدراسة الموضوعاتية الدارس من استجلاء التغييـرات التـي            

  )٢(.تطرأ على التيمة المتكررة في النص الشعري، وربطها بالتيمات الصغرى
والمتتبع لدواوين الشرنوبي يجد تضادا في رؤيته إلى المرأة، فحينما يكون راضـيا             

 وهو  – أشعاره ملامح اللهفة والأنس والوله، وعندما يغضب منها          عنها، تطغى على بنية   
 تتمزق أحاسيسه، ويحصر نفسه في دوامة الشك والبين، ويصبح أسير الـسهد             -الغالب  
  . والضنى

ويتلذذ الشرنوبي في وصف الجحيم الذي خلّفته المرأة في حياته، فهو يبكي بحرقـة              
نها استعادة الذكرى والأيام الجميلة، كمـا       ابتعادها وصدودها، ويطلب في حالات كثيرة م      

                                         
  .٣٩٠ :المصدر نفسه )١( 
 .٢٣٦ :م، ص٢٠١٠، ١إدريس الخطاب، دار توبقال للنشر، الدرا البيضاء، ط: راستيي، فرانسوا، فنون النص وعلومه، ترجمة: ينظر )٢(



– 

  )٦٦٠(

يلجأ إلى خلق عالم وهمي يتخيل وجود المحبوبة، ونشوب الصراع الغرامي بينهما الذي             
  .ينتهي بانتصارها، وشعوره بالخيبة، والانكفاء على نفسه

ويلحظ مما سبق أن ظاهرة القلق حين تشربت روح الشرنوبي اتجهت مباشرة إلـى              
ين العشق، وجعلته يعيش في دوامة من الوهم والحقيقة، واسـتطاعت           خلق فجوة بينه وب   

أن تعزله عمن يحب، فانطلق شاديا ببؤسه وانفطار قلبه، فالشعر على الحقيقـة يخاطـب        
  )١(.الأحاسيس ويثيرها ويحرك تفاصيلها بما يتوافق مع مراد الشاعر

يا من العشق، يـسرد     إن مناحي القلق في حياة الشرنوبي جعلته يصنع عالماً افتراض         
  :فيه أحداثًا  درامية خيالية، يروي فيها معاناته من الهوى والوجد، كقوله

ــحكنا  ــا  ... وض ــا عبقري ــون رحيقً ــسى الك   واحت
ــا    ـــت إلي ـــرة فارتاح ـــاعر النَّظـ ــي شـ   ورأتن
ـــل   ــشى الرمـ ــشينــا فانت ــديا.. وم ــا النَّ   ويممن
 ـ   ــ ــل س ـــة واللي ـــتِ الفــرق ـــالت دن ــم ق   جاث
  وغـدا نــــروي مـن القلـــبين شــوقًا لاعـــجا     
ـــنينا    ـــوج لح ــي الم ـــائجا.. ونغنّ ـــيرغى ه   ف
  إيــه يــا فـاتنـــة الــشــطِّ أألــــقاكِ غــــدا؟  
ـــدى؟    ــان نـ ــد أن ك ــرا بع ــد جم ــصير الوع   أم ي
ــدى ؟    ـــي س ــيعتِ أحلامــ ــساك إن ض ــا أق   آه م
  أنــت دنيــــاي التــي أنــشـدها فــي خـلواتـــي  
  أنت حــلم ســابح فـي مــائج مـن صبواتــي              
ــاتي    ــام حي ــة أي ــي حان ـــوحي ف ـــأس ال ــت ك   أن
ــدا    ــاقبليني عاب ــي صــلواتي... ف ــوى ف ــن ه   )٢(أفْ
صاغ الشرنوبي هذه الأحداث من وحي أوهامه، واتكأ فيها على الحوار الذي يفصح               

ومكابدة، واعتمـد فيـه   عن معاناته، فالمشهد الدرامي في هذه القصيدة ينطوي عن أزمة         
                                         

 .٣٦ :م، ص٢٠٠٦/ ٥، محمد، الأدب وفنونه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طمندور: ينظر )١(
 .١٢٩-١٢٨: الديوان  )٢(



 

 )٦٦١(

على نظام إيقاعي متنوع، تتداخل فيه الأصوات، وتتنوع فيه الأحـداث، التـي توافـق               
تصدعاته وانكساراته، وأسهم في بث الحيوية في بنيتها، وانعكست قلاقلـه علـى بنيـة               
مشاهده، فتارة يسرد مشهدا مفعما بالسرور والبهجة مع محبوبته، وتارة يرسـم مـشهدا              

 فـي نهايـة     -رض فيه معاناته من الفرقة والبعد، ويقر في المـشهد الأخيـر           آخر يستع 
 بأن هذا العالم من الحب الذي اصطنعه في أحلامه ينشده دائما فـي خلواتـه،                -القصيدة

  . فلذلك كرر الضمير المنفصل رأسيا ثلاث مرات؛ أملاً في تحويل هذه الدراما إلى واقع
  :لشرنوبي الأزلي مع الحب، كقوله صورة من صراع ا"لهفة"وفي قصيدة 

  يا مـن يعـذّبني بفــرطِ دلالـــهِ        
  

   ــك ـــون عليـ   هـ
  وارحم أسى الباكي علـى آمـــاله        

  
  عــــى لـــديكصر  

  قلبي وحــال البائـسـين كحــاله        
  

   ـــو إليـــك   يهفـ
  مضتِ السنون وما انتـشى بوصـاله        

  
  ـــك   إلا لـديــــ

  ولسوف يلقى المــوت مـن إذلالـه         
  

   ــك ـــش وي   وتعيـ
  يا مـن يعـذّبني بفــرطِ دلالـــهِ          

  
  ــك ـــفي علي   )١(لهـ

؛ واستخدام القافية المطلقة في إيقاعه،      "يا من " إن استهلال الشرنوبي قصيدته بالنداء        
واعتماده على تقنية التكرار التركيبي في البيتين الأول والأخير، وشحن ألفاظه بـدلالات             

ون، ارحم، أسى، البـاكي، صـرعى، قلبـي،         يعذبني، فرط، دلاله، ه   " الانكسار والوجد 
؛ يدل علـى انقبـاض أنفاسـه،        "البائسين، يهفو،  مضت، وصاله، الموت، إذلاله، لهفي       

  .وتقطع أوداج عشقه، وشعوره بالبعد والهجر
ويرصد الشرنوبي معاناته من نفور النساء منه بسبب مرض في وجهه، ويروي في             

انظر إلى وجهك،   :  رمقها بنظراته، فقالت له      ذلك موقفًا حدث له مع إحدى الفتيات حين       
فانكفأ على نفسه، وبات يتقلب على جمرات آهاته، وأصبح رهينًـا لقلاقلـه ووساوسـه،      

  :ونظم قصيدة في هجاء وجهه، يقول فيها
  لك يا وجهـي التعيـــس هــجائي       

  
  في صــباحي ومغْربـي وعـشــائي       

 ـ           أنت يا متحــف الدمــامة والقُبــ
  

   ــتَ عـن صفــاتِ البهـاءِ       ـح تنزه  
  

                                         
  .٢٤٣ :المصدر نفسه)١(



– 

  )٦٦٢(

  حسب عيشي من سـوء خلقـك نحـسا        
  

ـــلاء     ـــزودا ببـ ـــلاء مـ   وبــ
  إنّني كلــما لــقــيــتُ فـتــاةً      

  
ــشـزراءِ    ـــرة ال ـــتني بالنظ   صفعـ

  وهي لو تنــشُد الحقــائق جنّــتْ         
  

ـــقائي    ـــتْ بلـ ـــرامي وتُيمـ   بغـ
 ـ      ـسورأتني روحـا مـعـطّــرة الح  

  
  مجمعــا مـن نقــاءِ     ــن وقــلبا      

 ـ           غير أن العيـون كـــالناس لا تحـ
  

  ــفــل إلاّ ببــهــرج وطـــلاءِ       
 ـ          فاعـفُ عنّي إذا هــجوتُك يـا وجـ

  
  ـهي فـلا زلـتُ قـــدوة الـصّرحاءِ         

  ـــبوس ـــاةُ عـ ـــتَ فالحي   إن تجهم
  

  )١( أو تهلّلــتَ فهي نبـع صـــفاءِ       
شرنوبي الجسدية والنفسية، وفي ضـوء ذلـك      اة ال ــذه الأبيات معان  ـــتعكس ه   

  :نشأ صراع داخلي بين أحاسيسه
                                

  
  
  
  لجانب الإيجابيا   الجانب السلبي                     
يوحي بالتأكيد علـى جـوهر الـروح        )    (يوحي بالتسليم بقبحه ونفور النساء منه     (

  )وصفائها
شرنوبي ويعلن انتصار البهرج الزائف، ويدخل نتيجة ذلك في         وفي النهاية يستسلم ال   

  .دوامة من القلق
  :ويقول الشرنوبي في إحدى قصائده مصورا انصراف النساء عنه

  وهبـتُ عواطــفي   .. وقالت بعينهـا  
  

  لغيــرك فــاقطع فــسحة العمــرِ خـــاليا  
  وأطرقتُ إطراقَ اليتيم علـى الأسـى        

  
  اوضجتْ بألحـان الثَّكـــالى ســمائي        

  وودعت دنياها بـشجوي وأدمــعي       
  

  وهدهــدتُ بالــصبر الجريــــح فؤاديــا  
  وقلت لقلبي ربما كنـــتُ مخــطئًا        

  
  أو أننـي كنـتُ جانيـا      .. طريق الهـوى    

  

                                         
 . ٢٦٥ :المصدر نفسه )١(
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       ليل طـال حتـى ظـــننتُه ويا رب  
  

  )١(خلودا فكان الفـــجر للظـن ماحيـا           
يدة؛ ليـشاركه المتلقـي     وظف الشرنوبي حقل الأسى والحزن والتوتر في هذه القص          

مأساته، ويتصور جحيم علاقاته، وتحول النساء إلى غيره، فأشرع في سبيل ذلك مديـة              
حرمانه، فقطع بها أوداج حبه وأشواقه، واتكأ على الألفاظ التي تواكب كمده وأشـجانه،              

عواطفي، اليتيم، الأسى، ضجت، ألحان، الثكالى، شجوي، أدمعـي، الـصير،           : " كقوله
  ".، فؤادي، قلبي، الهوى، ليل، ماحياالجريح

  الأسرة والأصدقاء: رابعا
صور الشرنوبي في دواوينه معاناته من أسرته وأصدقائه، وأفـصح عـن العلاقـة              
المتوترة بينهم، باكيا تقطّع أواصر المحبة والوصل التي كانت تربطهم، وهـذا التذبـذب              

  .فسهالعاطفي كان سببا من أسباب قلقه وانطوائه على ن
ويعزف الشرنوبي بسمفونية أحزانه وآهاته، ويصدح بآلام الوحدة والفرقة، ويـصف         
ابتعاد الأهل والأصدقاء عن محيطه، فهجروه وأصبح وحيدا شريدا، فارتبـاط الإنـسان             

، )٢(بموطن نشأته يمنح النص ديناميكية وحركة باستعادة الماضي وتوظيفه بكل أحوالـه            
  : وفي ذلك يقول

ــا الراح ـــدا أيه ـــنّي روي ــون ع   ل
  

  ..!فمن الهجر مـا يكـــون حــراما         
ـــنّي   ــون ع ــا الراحل ـــم.. أيه   وأنت

  
  وانــسجـاما.. لــذةً.. صــفوة الكــأس   

  مـا نمـــت عـنكم     .. أيها الراحلون   
  

  وانحـطــاما .. إنّما نمـتُ حــيــرة   
  وأُغنّـي .. أبـــكي لهــا     .. ذكرياتٌ  

  
  ونـــداما .. وهي لي بعـدكم هــوى      

ــا ا   ــون أيه ـــروني.. لراحل   لا تـذك
  

ــدنى      أنغـــاما.. شـــادياً يمــــلأُ ال
ــون    ـــ.. أيهــا الراحل ــذكروا منّ   لا ت

  
  )٣(والأسقـــاما     .. ـي إلاَّ الأوجـاع        ...

تحمل هذه الأبيات صورة من صور جور الزمان وتقلبه على أصحابه، فالـشرنوبي               
نقمة من تغير الأحوال، والجفوة مـن       عاش حياة مضطربة، تسودها العزلة والإحباط، وال      

الأهل والأحباب، ولم يعد يتغذى إلا على الذكريات الحزينة ؛ لذا اتكـأ علـى التكـرار                 
  . ؛ للدلالة على تغلغل القلق  في مفاصل حياته" أيها الراحلون" التركيبي الرأسي 

                                         
  .٣١٠-٣٠٩: المصدر نفسه )١(
 .٣٨ :م، ص١٩٨٤/ه١٤٠٤، ٢المؤسسة الجامعية  للدراسات ولنشر والتوزيع، بيروت ، ط غالب هلسا، : باشلار، غاستون، جماليات المكان، ترجمة: ينظر )٢(
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  :ويستمر الشرنوبي في سرد عزلته، وانصراف المحبين عنه، كقوله
  وعـمري صـحرا.. ــة  أمـلي واح 

  
   اضـــة باللحـــونِ  .. ءوكأْســي في  

  والدمـوع التي غـسـلْتُ جــراحي       
  

ـــداها    ـــنِ .. بن ــر مـعي ـــت بغي   بات
والطـريـــق الـــذي احتــــواني   

  بالأمـــــــــــــــــــ
  وهـو دونـي   ..بعيد عن ناظري    .. ــس  

  والرفـــاق الذيـن نادمتــهم كـأْ     
  

  ســي طــواهم عنّــي ضــباب الــسنـينِ  
  تُ وحدي وآه من صـرت وحـدي     صر  

  
  )١(ثم أواه من صــداهــا الحـــزينِ        

لاتزال براثن الوحدة تنهش بجسد الشرنوبي، ولم يجد من يسعفه من أهله ورفاقـه،                
بل تركوه وحيدا في صحراء بؤسه، يسكب دموعه، ويئن من تبدل الزمان، وانـصراف              

ت بظلالهـا علـى إيقـاع أبياتـه،     الأحباب الذين طواهم ضباب السنين، وهذه الحالة ألق       
واحـة،  " فاستخدم بكثافة تقنية التدوير، وتقنية الطباق موزعة بـين الـصدر والعجـز              

؛ حتى يتمكن من الـصدح بآهاتـه وحـسراته؛          "نادمتهم، طواهم / بعيد، دوني / صحراء
  .وينسجم إيقاعه مع مضمون أبياته

ويرصـد معاناتهـا فـي       ،   -كما وصفها -وينظم الشرنوبي قصيدة في أخته البلهاء       
الحياة بسبب إعاقتها الذهنية، ويصب وابل حزنه حين يراها، فينشطر قلبه على وضعها،             

  :وما سيؤول إليه مصيرها، فيقول
  أختي قـصيدة شاعـــرٍ غــزلِ      

  
  أخــتي تميمـــةُ ســاحرِ الخَبــلِ        

  وأنـت مـن أملـي     .. أختي هيـام      
  

  لأنا الحـــزين عـــليك يـا أخــتي          
    ***    

ــي لأ ــى فرح ــزين وإن طَغ ــا الح   ن
  

ــدحي    ــن قَ ــحبي وم ــن ص ــكرتُ م   وس
ــشَّبح     ــسةِ ال كهم ــس ــى أُح   حتّ

  
ـــربِ    ــى ق ـــة عل   وأراك مــاثــلـ

  فيفيض نبع البشــرِ فـي قـــلبي        
ــي    ــن ذنب ــصحبِ م ــاب ال عوأرى د  
  وأعـــيشُ فــي دنـــياك يــا أختــي  
  

                                         
 .٥٥٧: المصدر نفسه )١(



 

 )٦٦٥(

***        
ـــاكِ   ـــين تلق ــي ح ــول أم   وتق

  
 ـ    ـــت قـ ــا لي ــاكِ ي ــا تمنّ   ـلبي م

ــت مهــدكِ كــان مثــواكِ        أو لي
  

      أتــراب لــك فــي بنــاتِ الحــي  
   ـــاب ــن أحبــ ــانهن لهـ   عرسـ

  فــــأقول والمقــــدور غلّــــاب  
ــي     ــا أخت ــت ي ــك أن ــظُّ خان   )١(الح
" أختي" يلحظ في هذه الأبيات اتكاء الشرنوبي على تقنية التكرار بكثافة، فكرر لفظة               

لأنـا  " ت، كما اعتمد على التكرار التركيبي في الصدر والعجز        في هذا الأبيات ست مرا    
مرتين، إضافة إلى استعماله نمطًا موسيقيا متنوعا في بناء قصيدته يتناسب مـع             " الحزين

حالته القلقة على مستقبل أخته، وفي استحضار صورة الأم، وحسرتها على حالة ابنتهـا              
  .مقارنة بأترابها، دلالة على انفطار فؤاده

وتناول الشرنوبي في أشعاره مأساته من أصدقائه، وابتعادهم عنه في لحظة الضيق،            
ومقابلة معروفه بالجحود والنكران، والشروع في إلحاق الأذى به، وتحول نعمة الصداقة            

  :إلى نغمة الخيانة والخذلان، كقوله
ذهب الصدق والصديق فـدنيا النّــ              

  
ــذِّئابِ والأ     ... ــا ال ــاسِ دني ـــنامِـ   غـ

  كم صديقٍ محضـته الـود صــرفا       
  

ــامي       ــن أي ــي م ــسى عل ــان أق   ك
  وصديقٍ سقيـتـه مـن حـنــاني       

  
ــيشٍ زؤامِ     ــؤوس عـ ــسقاني كـ   فـ

  ـــداه ــت نفـــسي ف   وصــديقٍ جعل
  

ــسهامي   ــه بـ ــن حياضـ ــدا عـ   ذائـ
  وصديقٍ حـميــته مــن ضـياعٍ     

  
ــامي     ــده بحط مج ــرح ــى ص   )٢(!فبن

  : اعتماد الشرنوبي على بنية المفارقة في رسم علاقته بصديقهنرى في هذه الأبيات   
   الأغنام  الذئاب            
  القسوة  الود               
  الزؤام   الحنان            
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  الرمي  الذود           
  التخلي الحماية          

وهذه الصورة المؤلمة تنبئ عن انكسار الشرنوبي، وصدمته من هول ما أصابه من             
  .  تجاهل وأذى، وتقلّبه على جمر الخيانة والضياع

  الفقر: خامسا
إن المتأمل لحياة الشرنوبي يلحظ تبدل أحواله بعد أن توغل القلق في مناحي حياتـه،   

 والرخاء إلى معاناته مـن الفقـر        وأصبح رهين أوهامه، وتبدلت أوضاعه من الاستقرار      
  .والشك وضيق الحال

 وأفصح الشرنوبي في بنية أشعاره عن معاناته من شظف العيش، وصـراعه مـع              
الجوع، و البحث عن المسكن المناسب، وحارب في كثير من المناسبات الجشع وأسبابه،             

  .وصورت أشعاره انعكاسات هذا الفقر على تفاصيل حياته
ي مناسبة شعرية إلا وتحدث فيها عن كابوس الفقر وآثاره، وهـذا            ولم يترك الشرنوب  

التذبذب في الشكوى من الفقر، أو محاولة علاجه ضجت به دواوينه، ولكنه فـي نهايـة                
  .المطاف لم يجد بداً من التسليم له، والخضوع لمقاييسه، والرضوخ لأحواله

ثها حول معاناة فتيات    ويسرد الشرنوبي في إحدى قصائده قصة اجتماعية تدور أحدا        
جميلات من الفقر، إذ لم يسعفهن جمالهن من التخلص مـن لبـاس الجـوع والخـوف،            

  :ويحاول إسقاط حياتهن على واقعه المرير، كقوله
       النـــهار الليلُ مـا بـــناه ــدمه  

  
  ـــوار ـــمةِ الأنـ ـــت للظُّلـ   واستكان

  ومضى الكـون يـشرب الليـلَ كأسـاً          
  

ـــبا   ــا حــ ـــمارعبقريـ   به الأقــ
  واستحالَ الـضجيج صـــمتًا رهيبـا        

  
  ـــرار ــه الأشــــباح والأسـ   زحمتـ

 ـ           أين راح النهـار كيـف أتـى الليــ
  

  )١(ــل وفيم الإشراقُ؟ فـيم الـسرار؟        
يستهل الشرنوبي بنيته السردية بموجة من الدلالات الغامضة، ويتكـئ فـي سـبيل                

ستعارة  مما أدى إلى تعدد الأصوات وأشكال الـصراع       البوح بها على بنيتي التضاد والا     
الليل، النهار، الظلمـة، الأنـوار، الأقمـار، الإشـراق،          " في بنيتها، حيث خلق التضاد      

، جملة من الدلالات المرهفة المنكسرة، التـي تحمـل فـي            "السرار، الضجيج، الصمت  
لكثافة المبهمة الحركـة    طياتها تقلب الزمان على أهله، كما منح توظيف الاستعارة بهذه ا          
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والحيوية في قالبها السردي، إذ أسند الهدم إلى الليل، والرضوخ إلى الأنوار، والـشرب              
إلى الكون، وأسهمت ألفاظ الطبيعة، والمزاوجة بين الأساليب الخبرية والإنـشائية فـي             

  .زيادة توتر حبكته وأفكاره
ئر بينه وبين نفسه، يلتقي فيـه       ثم يلتفت السارد إلى مشهد جديد  يصف فيه الصراع الدا          

صوته مع أصوات شخصيات قصته، فيلبس أحدهما قناع الآخر، وشـكلت ثنائيـة القـصر               
  :والكوخ محورا جوهريا في سير بناء أحداثه، كقوله

  قلت يا نفـــس إن هـذا قـضـاء        
  

   ــسماء ــود الـ ــل الوجـ ــه قبـ   قدرتْـ
ــودي    ــل وج ــود قب ــا أردتُ الوج   م

  
  الفنـــاءوبرغْمـــي بعـــد الوجـــود   

ــولا    ــوخ ل ــوأم الك ــصر ت   وأرى الق
  

   ـــراء ـــقر وذاك ثـ ــذا فـ   )١(أن هـ
وفي ضوء هذا الصراع القلق الدائر بين الفقر والغنى، يرتفع صوت السارد صادحا               

بأوهامه وظنونه المستحيلة، حتى يداهمه صوت جديد، صوت هاتف يدعوه إلى القناعـة             
ع شيئًا، فيرضخ السارد لذلك الـصوت، وينطـوي   بأوضاعه، فالأمنيات لا تغير من الواق   

على نفسه، وتخبو تطلعاته وأحلامه، وهذا التوظيف لهذه الأصوات، والحـوار الـداخلي        
  :أعاد السارد إلى دوامة القلق والعزلة، وفي هذا يقول

  عشتُ في الفقـر كـالأميرِ المــطاعِ       
  

ـــاعِ   ــابِ والأطمــ ــاعري الرغـ   شـ
ــالٌ    ـــذةٌ وجمـ ــاي لـ ــلُّ دنيـ   كـ

  
ــاعِ     ـــوى والمت ــى اله ــاثٌ إل   وانبع

  وإذا هاتـــفٌ يـــهز سكـــوني    
  

ـــوني   ــي التمنّــي ظُن   أنــت أخطــأُتَ ف
  دعــني : قلتُ يا نفس قالـت الـنفس        

  
ـــينِ      ــاءٍ وط ــر م ــتُ غي ــا تمنّي   م

     ــاء ــدامى هب ــصر والنَّ ــك الق   ذل
  

  )٢(حين تـصحو علـى صـراخِ المنـونِ          
 المزج بين الفقر والحب، ويرسـم فـي         ويحاول الشرنوبي في بعض قصائده القلقة       

ضوء ذلك لوحة شعرية خيالية، يستوحيها من أوهامه المتواصلة، ويلونها وفق أحاسيسه            
المتشتتة، وتحمل في مضمونها قصة حب دارت بينه وبين فتاة غنية، آثرت حبـه علـى    

  :قولهأسرتها ومالها، ونتج عن ذلك صراع بين الطبقتين، ينتصر فيه الحب على الفقر، ك
ـــقر أيامــــه ــى الف   وطـــاوٍ عل

  
  ــب ـــوى المتـــعبِ  !! يح   فيــا لله

  
                                         

  .٢٩٤:المصدر نفسه )١(
 .٢٩٨ ،٢٩٦:  المصدر نفسه)٢(



– 

  )٦٦٨(

ـــرةً   ــيدهِ مـ ـــت سـ   رأى بنـ
  

  فقــال هنـــا غـــــاية المطــــلبِ   
  هـــي ــصــب أمـانــ   وراح يــ

  
ـــربِ     ــهِ المـط ــي ناي ـــاريد ف   أغـ

  تئن مــن الـجــوع أمعـــاؤُه        
  

ـــدبِ   ــه المجـ ــى جوفـ ــاء علـ   بكـ
ـــين القــــل   ــن أن   وبِفيحــسبه م

  
  إذا احترقـــتْ بالـــضّنى الملهـــــبِ  

  *  *  *  
ــسيدِ   ـــنة ال ــه اب ـــجب من    وأع

          
ــصدِي    ـــرامِ ال ـــنَى بالغـ ــع الغ   تبي

ــشباب    ــاني ال ــوق مع ــهِ ف   رأت في
  

ـــدي      ـــدرا ن ــد وص ـــا أش   ذراع
ـــائلان     ـــما ح ــين  زواجهـ   وب

  
ــدِ      ــضخم والمحت ــسـب ال ــن الح   م

ـــيد    ـــاسٍ عن ـــب ق ــه الح   ولكنّ
  

ـــنفَدِ     ــن م ــســهم م ــد لل ١(ولا ب(  
وفي هذا التكنيك السردي الذي يقوم علـى الحـدث والـصراع والحـوار وتعـدد                  

 دلالة على شرود الشرنوبي، ومحاولته الهروب       -الأصوات والشخصيات وتنوع الإيقاع     
  .   من واقعه

يـذكر  ويأتي شهر رمضان المبارك فيصدح الشرنوبي بمعاناته من الفقر والجوع، و          
من حوله بأوضاعه ، فيستغل هذا الشهر في وصف بؤسه وحزنه، فهو يعاني من صيام                
جسده المتواصل عن الأكل، ومن صيام روحه عن السعادة والأمـل والتفـاؤل، فيقـول               

  :مخاطبا جاره
  ولكنــــي عـــــلى عـينيـــــ

  
ــامي     ــم أيـ ــكو ظلـ ـــك أشـ   ــ

  يمــر الــشّهــر بعــــد الــشّهــ  
  

ــع ال     ــام مـ ــر والعـ ـــامِــ   عـ
  ولا تــــــســمـع أنَّــــاتي   

  
ـــي    ـــم آلامــــ   ولا ترحـــــ

ــوع    ـ.. أج ــ ـــك الخبـ ــي يدي   وف
  

ــز   ـــلامي .. ــ ـــنه بأحـ   أعجــ
ـــاتي   ـــوه بآهــــ   وأدحــــ

  
ـــامي    ـــه بأوهــــ   وآكـلــــ

  ***  
 ـ ــ ــشّهـر الّ ــى ال ــاري أت ــا ج   وي

  
ـــدي     ــه وحــ ـــذي أعرفـ   ـــ

  
                                         

  .٣٣٩:المصدر نفسه )١(



 

 )٦٦٩(

ــضـا  ـــلُّه رمـ ـــري كــ   فعمـ
  

ــان .. ن    ــد... حرمــــ   بلاحــــ
ــا    ـــلم مـ ــل تعـ ـــفيفهـ   أُخـ

  
ـــدي    ــا أُبــ ــزن ومـ ــن الحـ   مـ

ـــد    ــى العيــ ـــاف إذا أتـ   أخـ
  

ــدي      ــى ولـ ـــاء علـ ــا جـ   كمـ
ـــو    ــا تــرج ــلّ م ـــدك ك   وعنـ

  
ــري   ــدي .. وفقـ ــا عنـ ــلّ مـ   )١(كـ

تكشف هذه الأبيات عن تغلغل اليأس في أعماق الشرنوبي؛ لذا اتجه إلـى خطـاب                 
آمناً مطمئنًا شـبعا،  جاره، وبدأ في لومه على تقصيره، والبعد عن مساعدته، فجاره يرقد       

وهو يئن من وطأة الأيام وقسوتها، ومن تسلط الفقر، وتراكم الأوهام والأحزان، فحياتـه              
أشكو، ظلم، أناتي،   " على الحقيقة كلها رمضان، واعتماده على الألفاظ الموحية بالانكسار        

، و تقنيـة    "آلامي، أجوع، أحلامي، آهاتي، أوهامي، وحدي، حرمان، الحـزن، فقـري          
 خلق  –،"الشهر ثلاث مرات، العام مرتان    :" صمت، وظاهرة التدوير، والتكرار في قوله     ال

  . تساوقاً بين الإيقاع والدلالة

                                         
 ٥٠٣-٥٠٢ :الديوان)١(



– 

  )٦٧٠(

  دلالات القلق في شعر صالح الشرنوبي :المبحث الثاني
  النفـسية والدينيـة  :  أنماطهـا   واخـتلاف  الشرنوبي في شعر    القلقتنوع دلالات   إن 

، وبعث فيها روحا     وموطن شجن  ،على أشعاره مسحة ألم   أضفى  والاجتماعية والرمزية،   
قلقة تنشد الخلاص من عالمها المزدوج بين الألم والأمل، والدراسة الموضوعاتية تتبـع             

  )١(.الوحدات الدلالية المنسجمة مع الموضوع الرئيس
  

  الدلالة النفسية     
       الدلالة الدينية

  الدلالة الاجتماعية          
  الدلالة الرمزية          

  
  :  الدلالة النفسية : أولًا -

انعكـس  متعـددة،    بدلالات نفـسية     محملة  القلق في شعر الشرنوبي    ظاهرةجاءت  
بوشاح الشك والخوف والعزلة، فالـشاعر       فتوشّحت   ، وصوره لغته وأساليبه صداها على   

، )٢(نهالمعاصر يصدح عما في دواخله بما يجري على لسانه من أبيات تتوافق مع أشـجا         
فنراه أحيانًا يسرف في توظيف طاقة الانفعال في بنيته الـشعرية؛ إشـارة إلـى انعـدام        

  .)٣(التوازن في حياته الوجدانية
 القلق فالحديث عن       الشرنوبي،  المؤثرات التي أسهمت في تكوين نفسية      تنوعتوقد  

ئيبـة علـى     وتكراره بصورته القاتمة ألقـى بظلالـه الك        ،في أشعاره له دلالاته الحزينة    
 علـى    كانت لها ارتداداتها النفسية القوية     الشرنوبي ولعل الظروف التي نشأ فيها       ،ألفاظه

  .تعابيره وتراكيبه
والمطلع على حياة الشرنوبي يلحظ صراعه مع ذاته، والميل إلى العزلة، والخضوع            

نسي إلى الوساوس، وبروز معالم التوتر النفسي على ملامحه، فمن طبيعة الشاعر الروما           
 ،  ولعل انشطار نفس شاعرنا بين الريف والمدنية،          )٤(الميل إلى الخلوة والبعد عن الناس     

       وصدمته من عالمه المتناقض خلق هذا النوع من القلاقـل، فأدخـل علـى إثـر ذلـك                  

                                         
 .٥٣ :م، ص٢٠١٤، ٢، فاس، المغرب، ط)دراسات سال(  ولسانية لحمداني، حميد، سحر الموضوع، عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، منشورات دراسات سيميائية أدبية : ينظر)١(
 .١٤١: ، صم٢٠٠٣، ١٠شوقي دراسات في الشعر العربي المعاصر،  دار المعارف القاهرة،  ط، ضيف: ينظر )٢(
  .٣٤١:م، ص٢٠١٤، ٥ قضايا الشعر المعاصر،  دار العلم للملايين، بيروت، ط، نازك، الملائكة : ينظر )٣(
 .١٥٣: ، ص١٩٨١، نهضة  مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الرومانتيكية،  غنيميهلال، محمد : ينظر)٤(

دلالات القلق في شعر 
 صالح الشرنوبي



 

 )٦٧١(

مستشفى الأمراض العقلية مرارا، وعلى الرغم من ذلك ظل ينظم أشعاره التـي تـصور    
  :، كقوله)١(محنته

  ر بي الأيام مـشـلولةَ الخـــطى      تم
  

ــرى    ــسـعورةً ح ــدار م ــأْكلني الأق   وت
  وأَســأَلها عما اقــترفتُ حــيالها       

  
  وقد يـسأل العلّـام مـن يجهـل الأمـرا            

  وما هي إلا تــوأمي فـي مــدارها          
  

  كلانـا يقاسـي القيـد والـرغم والقهــرا      
  وأطرق ماضي العمر حزنًـا وحيــرةً     

  
  ولا زادنـي نكـــرا    .. رفـا فما زادني ع    

  وما هـي إلا كـرة الوهــم طائفًـا           
  

  )٢(وخلَّفنـي المــسكيـن أســيان مــزورا   
ترصد هذه الأبيات حالة الشرنوبي النفسية، وصراعه مع الدهر، واستـسلامه فـي               

المنعطف الأخير لقضائه، ووظف في هذا البناء الصور المرعبة، فشبه الأيام بالإنـسان             
السير، والأقدار بالوحش المفترس، والوهم بالإنسان الطائف الذي يحمل بـين  العاجز عن  

يقاسي، القيد، الـرغم، القهـر، الحـزن،        " جناحيه البؤس ، واستعمل الألفاظ المشحونة       
، فنتج عن هذا التركيب والأسـلوب اضـطراب         "الحيرة، الوهم، المسكين، أسيان، مزور    

  .  في المبنى والمعنى
ذبول عمره وانقلاب أحواله وتفتت مـشاعره،    " ذبول" ي قصيدة   ويصف الشرنوبي ف  

  :كقوله في بعض مقطوعاتها
  بـــين صـــــبحٍ مـــسـهدِ الأنــــداءِ

  ومـــسـاءٍ معـــــذَّبِ الأضــــواءِ    
ـــائي    ـــدتي وبكـ ــي ووحــ   واحتراقـ
ــشبابِ     ــصبا والـ ــرة الـ ــتْ زهـ   ذَبلـ
  ****  

ـــرامي       ــن غ ـــرامِ أي ــع الغ ــا ربي   ي
   علــى فمــي أنغــامي   كيــف ماتــتْ   
ـــلامي    ــدِي أحـ ــى يـ ــاوتْ علـ   وتهـ
                                           

  .٢٦ : الديوان:ينظر )١(
  .٤١١-٤١٠ : المصدر نفسه)٢(



– 

  )٦٧٢(

  )١(وذَوتْ زهـــرة الـــصبا والـــشَّبابِ  
    

طور الشرنوبي هذا الشكل الهندسي الإيقاعي في بناء قصيدته؛ حتـى يتـواءم مـع           
  :دلالاتها

  أ.........................

  أ.........................

  أ.........................
  ب.........................

ويلحظ في هاتين المقطوعتين اختلاف حرف الروي، حيث جاء حرف الروي فـي             
المقطوعة الأولى الهمزة المردوفة بالألف الموصولة باليـاء، والهمـزة مـن الحـروف         
الحلقية التي تفصح عن حشرجة وحسرة ، وحين انتقل الشرنوبي إلى الحديث عن الغرام              

ة الميم المردوفة بالألف الموصـولة باليـاء، والمـيم مـن            والحب جعل روي المقطوع   
الحروف التي تحمل في مضمونها دلالات الأسى والحزن، كما أنهى كل مقطوعة منهما             
بحرف الروي الباء المردوفة بالألف الموصولة بالياء، والباء حرف جهوري يفصح عن            

  .رغبته في الصدع بأناته
صـبح، مـسهد، مـساء،      " وعتين على الطباق  وفي اتكاء الشرنوبي في هاتين المقط     

معذب، اختراقي، وجـدتي، بكـائي،      " ، وحقل القلق  " أين، كيف " ، والاستفهام   "الأضواء
فـي نهايـة    " ذبلـت " ، واختياره مفـردة     "ذبلت، الغرام، ماتت، تهاوت، أحلامي، ذوت     

لنفـسية  يفصح عن تبعاته ا   -في نهاية مقطوعته الثانية   " مقطوعته الأولى، ومفردة  ذوت    
  .المضطربة

ويوجه الشرنوبي خطابه إلى الناس؛ صادحا بأناته وجروحه؛ وعازفًـا علـى نـاي             
  :دموعه وتبدد أحلامه؛ وناثرا عواطفه المتقلبة على نار أشجانه، فيقول

  فـــي لحــــوني أيهـــا النّـــا   
  

   ــراح ـــوع وجـــ   س دمــــ
ــصموا   ـــعوها أو فَــــ   فاسمــــ

  
   ـــواح ــسلواي النــــ   فلــــ

 ـ   ــسل ــل أن تُــــ   مني الأرقبــــ
  

   ــاح ــفّ الريــ ــى كــ   ض إلــ
  

                                         
  .٢٤١ :المصدر نفسه)١(



 

 )٦٧٣(

 ـ      فــأرى فــي الكــون نــور اللّــ
  

...     ــصـباح ــور ال ـــه لا ن   )١(ــــ
 :الدلالة الدينية: ثانيا -  

عصفت بالشرنوبي جملة من القلاقل والفتن والمحن، وظل متقلبا على جمر أوهامـه      
عه، وقـد  وشكوكه، تارة يرضى بما كُتب له، وأخرى يظهر تبرمه وجزعه على أوضـا          

  .صور هذا التردد في بنية أشعاره
والشرنوبي نشأ نشأة دينية، وحفظ القرآن الكريم في مرحلة مبكـرة مـن عمـره،                
وتعمق في دراسة العلوم الدينية، وكان متسامحاً مع الأديان الأخرى، كما تأثر في بعض              

   )٢(.منعطفات حياته بالنظريات الفلسفية الحديثة
يكابده المبدع نتيجـة الكبـت أشـد إيلامـاً مـن الأحـزان       والصراع النفسي الذي    

، وهذا الطوفان من الشك والوسواس عمق من صلة الشرنوبي بربـه، فبعـث        )٣(الأخرى
نـشيد  " قصائده الروحانية الدالة على صفاء روحه في بحر هواجسه، كقوله في قصيدة             

  :"الصفاء
  يا نصيري إذا  دهــتْني الــرزايا       

  
 ـ     دتي ونجــــيوأنيـــسي فــي وحــ

 ـ           يا حبيبا أغنى فؤادي عـن كـــ
  

...        ــــلّ حبيــبٍ وصــاحبٍ وصـفي  
  أنت فـــجر أطـلَّ والليـــلُ داجٍ         

  
ــسنِّي      ــشـعاع ال ــل بال ـــحا اللي   فم

  أنت من ذكـره علـى القلـب أنـدى           
  

   ــي ــسيم الرخ ــر والنَّ ــدى الفج ــن ن   م
  أنت ألهمتني الصفاء على الــكــر       

  
 ـ     شـعاع النقــيِّب فأصبــــحتُ كالـ

  أنت علَّمــتني الجــلاد إذا مــا         
  

     هــر جــانحي بالقــسي٤(أوهـن الـد(  
حين أظلم الكون في محيط الشرنوبي، وأغلقت أبواب الأمل في وجهه، نظـم هـذه                 

، فبذكره تتحـول    - صلى االله عليه وسلم    –القصيدة موجها الخطاب فيها إلى النبي محمد        
حدة إلى الأنس والأمل والضياء، ومن مدرسته يتعلم الصبر         حياته من الوحشة والهم والو    

على الكرب والجلاد في هذه الحياة، فهو الفجر الذي أزال كـل غمـة وظلمـة،  وفـي           
أربـع مـرات    " أنت"توظيف النداء في مطلع البيتين الأولين، وتكرار الضمير المنفصل          

                                         
  .١٧٩ : الديوان)١(
   .٥٠-٢٠: المصدر نفسه )٢( 
  .١٧٠: ، صم١٩٦١محمد إبراهيم الشوش، منشوات مكتبة منيمنة، بيروت، : ، ترجمةدرو، إليزابت ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: ينظر )٣(
  .١٤٧:الديوان  )٤(



– 

  )٦٧٤(

تحليـق فـي سـماء    بشكل رأسي، دلالات على رغبة الشرنوبي الهروب من واقعـه وال  
  .الروحانية

وتشتد أزمة الخوف من المجهول عند الشرنوبي، فيلجأ إلى ربه متأملاً خروجه مـن      
  :هذا الواقع المتأزم، كقوله

  مــولاي والأيام ينــضـب جــامها    
  

  وتمـوتُ دون تمامــها أحلامـــها      
  يا مــن تقربنـي إليـه مخـــاوفي       

  
  هاويرد نفســي عن حمــاه غمــام       

  هـذا وجــودي ليــلـه ونهــاره     
  

  هذي حيــاتي نـــورها وظلامــها        
      مـطالـــب تبغّضــه إلي صبــح  

  
  للعيش في كفّ الغــيوب زمـــامها        

  ودجى كئيب الصـمت مرتـاع الـرؤى        
  

ـــامها    ــاب مق ــه وط ـــتْ كواكب   شاب
  لا الصبح يهديني الطريـق ولا الـدجى         

  
  مـــها تعســتْ حــياة لا يقـر نظا        

ــي آفـاقــــها   ـــب الآلام ف   تــتواث
  

  غرقى ومن ميت الـضلوع طعامـــها        
  حـرق على حـرق يضــيق ببعـضها       

  
  صــبر الأنــــام ولا أزال أُسـامـــها  

   هــذي الـدار مــلّ نزيلهـا      .. يا رب  
  

  )١(فــسلامــها ألّــا يــدوم ســـلامها  
نائية الليل والنهار مـن     تقوم هذه القصيدة على بنية المقابلة، وتصور الصراع بين ث           

واقع حياة الشرنوبي، فالنهار ميدان الشقاء والفقر، والليل يوطّد الحـزن والكآبـة، فـلا               
الصبح يمنحه الدفء والأمل، ولا الدجى يجد فيه الراحة والطمأنينة، واعتمـاده بكثافـة              

 ـ      اف على التكرار والاستعارات والألفاظ المشحونة بالخوف يفسر لجوءه في نهايـة المط
  .  إلى ربه

وعندما ادلهم خطر الشك المفضي إلى المرض والوهن في روح الـشرنوبي نظـم              
  :إحدى قصائده مناجيا ربه، فقال

  هـذا أنـا في زورقـــي    .. ربـاه  
  

  فاصــفح إن لــساني عــــثر.. عبــدك   
  مـن رحيـق المنـى    .. أفرغت كأسي     

  
        فقد وجـدتُ اليــأس عـــين الظّفـر  

 ـ          منـى .. ريكانت لنفـسي مثـل غي
  

  مــثـــل الـدرر   .. يتيـمة عـذراء     
  

                                         
  .٣٧٥: المصدر نفسه )١(



 

 )٦٧٥(

  أتغــنى لهــا   .. أفنيتُ عـــمري  
  

          ما تلهـم الـشمس ويوحـــي القمـر  
  حتى جـرى مـا أنـــت أدرى بـه          

  
  ـــدر ـــو القـ ـــفر االله وأشكـ   أستغـ

  فعدتُ والحـسـرة فـي أضـــلعي        
  

  عيـي الــوتـــر   .. محطّـم العــود    
  وأحــشـو بـــه.. ألــتهم اليـــأس  

  
  إمـا هـــذر   .. فم النّـصـيحِ الفــدم ِ       

  وكلّمـــا ســـاءلني صــاحــــب  
  

  ى فــي الغـــد المنتـــظرمــاذا تـــرج  
ـــالقي    ــا خ ــيك ي ــا يرض ــول م   أق

  
  ويفـــني الـضـجر   .. ويسحـقُ الوهم   

  الحمــد الله علــى مــا قــــضــى  
  

  ١(والــشــكـر الله علــى مـــا أمـــر(  
وبي وذاته، هذا الصراع زاد من حالة الـشك    نجد في هذه الأبيات صراعاً بين الشرن        

والحيرة عنده، فاتكأ على القافية المقيدة، ووظف ظاهرة الصمت بكثافة، واستعار ألفاظـه     
زورقي، اليأس، يتيمة، أفنيتُ، أشـكو، الحـسرة، أضـلعي،    :" من حقل القلق تارة كقوله    

خرى مـن حقـل     ، وأ "محطم، عي، الوتر، اليأس، أحشو، يسحق، الوهم، يقني، الضجر        
رباه، عبدك، فاصفح، أستغفر، االله، القدر، خالقي، الحمدالله، قضى، الـشكر         :" الدين كقوله 

  .، وهذا الأسلوب ينبئ عن حالة من التوتر يعيشها الشرنوبي"الله، أمر
 :  الدلالة الاجتماعية: ثالثًا -

 استطاع الشرنوبي في أشعاره تصوير الصراع المستمر بينه وبين مجتمعه، وكـان           
لانتقاله من حياة الريف وبساطتها إلى المدنية وعواصفها الأثر الأبرز في حياته، فحـين              
تكالبت عليه الهموم والقلاقل لم يجد منفذاً يستطيع اللجوء إليه، فالمجتمع بأدواته المختلفة             
كان سيفًا صارما بتر كل   أحلامه وأمنياته، ووقف عائقاً أمام رغباته وأغنياتـه، فحـين      

  )٢(. الشاعر هويته في مجتمعه ينشأ الصراع بينهمايفقد
وقد اتصل الشرنوبي بمجتمعه، وتناول في بنية أشعاره الأحداث الاجتماعية بمختلف           
جوانبها، وصور صراعه مع فئات المجتمع، والتقطت عدسته كل مظاهر التوتر والحزن            

  .   التي فتكت بعلاقته مع بيئته
وته على بعض أفراده، فحين وقعت عيناه علـى    ويصف الشرنوبي ظلم مجتمعه وقس    

تلك الطفولة البائسة المشردة التي تبيع أوراق اليانصيب في الطرقات، وقف باكيا حالها،             

                                         
 .٤٦٩:  الديوان)١(
  .٢٠١: م، ص١٩٧٨) ٢(عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، رقم : ينظر )٢(



– 

  )٦٧٦(

  :وراثيا واقعها، وفي هذا يقول
ــا  ــالي ثوبه ــك اللي ألقــــت علي
ـــالي   البــــــــــــــ

ــسآلِ    ـــوال وت ــين تج ــا ب ــعتَ م   وض
  أيامك السـود عِـقْد ضلَّ ناظــمه      

  
ـــالي وج   ـــوح كآم ــرك مذبـ ــد عم   ي

       ه كفــنا ضمويحي عليك هشيـم  
  

ـــالِ    ـــبر أوحـ ــي قـ ــت ف   ودرةٌ غيب
  ويحي عليك وويحي منك ما وهنـت        

  
ــالي    ــواك أصــلابي وأوص ــار بل ــن ن   م

  أنا الذي ضـاقت الـدنيا بفــرحتهِ        
  

  ولــم تــضق بجراحـــاتي وإعــــوالي  
    ***    

  تكفيك منّي دمـوعا ليس تكــفيني     
  

ــســاكينِ    ـــاد الم ــع أكب ــدمع ينق   وال
  أبكيك طفل الأماني قــام هيكــله        

  
ــونِ    ــر موه ــذاوي الزه ــادٍ ك ــى عم   عل

  أبكيك دون ودادٍ غــير أن دمــي       
  

  )١(تعيــث فيــه المنايــا عيــث مجنـــونِ  
إن حالة القلق التي هيمنت على جوارح الشرنوبي دفعته إلى الوقوف عند كل موقف                

تمعه، يتأمله ويرصد تفاصيله الدقيقة، ففي الأبيـات الـسابقة نلحـظ            مؤلم في زوايا مج   
توظيفه للألفاظ والصور الباعثة للحزن والوجع، فالليالي ألقت بثوبها البالي علـى حيـاة              
هؤلاء الضحايا، وانفرط عقد أيامهم السود، ونُحرت آمالهم وتطلعاتهم، فأصبحوا كالهشيم           

  .أمام أعينهم، وذوت زهرة طفولتهمالذي تذروه الرياح، وحفرت قبورهم 
واستطاع الشرنوبي في بنية أشعاره وصف علاقته المضطربة مـع بعـض أفـراد              

  : مجتمعه، وبيان أسباب هذا الفتور فيما بينهم، فقال
  ــا أر ــتُ فم ــد خُلق ــاس ق ــا للن   أن

  
  جــو لنفــسي إلا الــذي يفــضلونا     

ــوا    ـــوع لبلْ ــكب الدمـ ــد أس   ولق
  

ــاحت    ــي منَ ــم ف ــم وه ــاحكوناه   ي ض
ـــلي   ــسهــام لقت ــوا ال   ربمــا فوق

  
ـــنا    ـــارك القـاتليـ ــي أبــ   فرأَونـ

ــي    ـــم وأرج ــي أحبهـ ـــير أنّ   غ
  

ــا     ـــدى واليقين ـــير واله ــم الخ   له
ـــودي    ــي وج ــأنّهم ف ـــم ك   وأراه

  
ــسكونا     ــي ال ــأبى عل ـــراتٌ ت   )٢(خط

  
                                         

  .١٦٤-١٦٣ :  الديوان)١(
  .٣٥٩:  المصدر نفسه)٢(



 

 )٦٧٧(

 بمـدى صـبره،     إن صورة المفارقة التي رسمها الشرنوبي بينه وبين الناس توحي         
ورغبته في الاندماج مع مجتمعه، وتجاوز الهنات التي تقع منهم، وإظهار الخير والحـب       
لهم، ومع ذلك استمر هؤلاء في الطعن به، ومحاولة إبعاده عنهم، وتركـه وحيـدا بـلا                 

  :وصل، وجاءت صورة المفارقة في هذه الأبيات على هذا النحو
  )المجتمع(لناس ا    الشاعر                         

  الفرح في حالة حزنه  الحزن على أوجاعهم                  
  محاولة وأد وصله  الصبر على تجاوزاتهم               

  محبة الخير لهم                            تمني الشر له  
 إلى وصف معاناة المجانين مـن بعـض         "المجنون" ويتطرق الشرنوبي في قصيدة     

تمعهم، ومحاولة إيذائهم، وقطع طرائق الوصل فيما بينهم، ويسقط حالتهم علـى            أفراد مج 
  :أوضاعه، كقوله 

     نسميه مجــنوناً فنحـصـب رأسـه  
  

  وفي رأسه ثارتْ عواصــف مـن عقــلِ          
  تنوح فتصليهِ لــظًى مـن نواحــها      

  
  فيــشرد ملتـــاث الخُطــا كبنــي النمـــلِ  

  يخال ســرابا سـائلًا من سمــائهِ       
  

  في سماءِ الأرض شيء سـوى المحـلِ       وما    
  وينظر أرض الناس وهـي جـــديبةٌ        

  
  فيحـسب أرض النـاس وبلًـا مـن الوبـلِ       

  فيهــذي بألحــانٍ تمزق شمــلها      
  

  وليس لها في آخـر العمـر مـن وصــلِ            
فيا ليت هذي النـاس جـن جنـونهم            

  
  فكانوا عن الرقطاءِ والُّـسم فـي شغـــلِ          

  طــينٍ مــرقّــشٍ   ولكنّهم جنُّـوا ب     
  

  )١(فصـانوه عن نار الحيــاة التي تغـلي       
يسرد الشرنوبي في هذه الأبيات الصراع الذي دار بين هـذا المجنـون ومجتمعـه،        

حيث عانى من النفي والطرد والاعتداء، وظل وحيدا يقلب طرفه في هذا الفضاء، وفـي               
د فـي قالـب المفارقـة، حيـث     هذا البناء السردي رؤية اجتماعية وفلسفية يقدمها السار      

تتداخل الأصوات، صوت المجتمع الذي يهاجم هـذا المجنـون، ويتنـدر مـن بعـض                
تصرفاته، وصوت السارد الذي يدافع عن هذا المجنون، ويلقي اللـوم علـى مجتمعـه،               

  .وأسهمت كثافة الجمل الفعلية في بث الحيوية والحركة في بنية قصيدته

                                         
  .١١٢ : المصدر نفسه)١(



– 

  )٦٧٨(

  :الدلالة الرمزية: رابعا -
وظف الشعراء في العصر الحديث تقنية الرمز في بنية أشـعارهم بكثافـة؛ بغيـة        

تلوين أساليبهم؛ واستجلاب دلالات جديدة تتواءم ومتطلبات عصرهم،  ونوازعهم النفسية           
المتقلبة، فالنص الشعري يصبح أكثر إثارة إذا تآزرت فيه الرموز المختلفة وتمكنّت مـن              

  . )١( يتواءم مع التجربة الشعريةبث الروح في بنائه الشعري بما
والشرنوبي واحد من هؤلاء الشعراء الذي امتطوا الدلالة الرمزية بمختلف صورها،           

بارزة في بنية قصائده، استطاع بوساطتها التحليق في فضاء قلاقله،           حيث شكّلت ظاهرة  
  :والتعبير عن مأساته ووحدته، والرموز التي وظف دلالاتها هي

  

  

الشرنوبي في بيئة محافظة أسهمت بشكل مباشر في تكوين ثقافتـه الدينيـة             إن نشأة   
التي أدت إلى توظيف الرمز الديني بدلالاته المتعددة بكثافة في بنية أشـعاره، فاسـتخدم               

، ورمزيـة الـشيطان وقابيـل وهابيـل         - عليهم الـسلام   –رمزية آدم وحواء وموسى     
  .وغيرهم... والسامري

في مقدمة الشخصيات الدينية التي اتكأ عليهـا الـشرنوبي،    وتأتي رمزية آدم وحواء   
فقد اتخذ من قصة هبوطهما إلى الأرض، وما صاحبه من أحـداث بعـد ذلـك وسـيلة                  
رمزية؛ لنثر عواطفه الذابلة في بنية قصائده، وبخاصة تلك القصائد التـي يعـالج فيهـا               

  :صراعه مع المرأة، كقوله

  اءما طابـت النَّجـوى لمنتحـبِ      !حو  
  

ــربِ   ــه مغت ــي التّي ــى آدمٍ ف ــودي إل ع  
        خــالقـــه الحب أن نسه الفنلم ي  

  
ـــبِ    ــبِّ كالحب ــي الح ــه ف   وأن أمواج

  وكيف ينسى وفـي عينيـهِ جــائعةٌ         
  

ــالنُّوبِ   ــاتَ بـ ــا االلهُ أن تقتـ   )٢(أرادهـ
    

                                         
   .١٤٢ -١٤١:م، ص١٩٧٧أحمد، محمد فتوح، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر،  : ينظر)١(
  .٢٥٦ :الديوان)٢( 

 رمز الطبيعة الرمز التراثي الرمز الديني



 

 )٦٧٩(

ويستحضر الشرنوبي قصة قابيل وهابيل، ويسقطها على واقع عصره، ويرمز بهـا            
ة على معاناته من مجتمعه الذي يعاني من التصدعات والـصراعات بـين بعـض             للدلال

  : أفراده، كقوله

  الأرض مــا زالــتْ كعهــدك مــسرحا
  

  للقـــصة الملعـــــونة الـــشوهـاءِ  
  والنّاس قابــيلٌ وهـــابيلٌ ومــا        

  
ـــواءِ    ـــيهم ولا حــ ــن آدم فـ   مـ

  يتهافتـون علـى الحطــام وربمـا        
  

ــدو    ــروا ب ــسموم ليظف ــربوا ال   )١(اءِش
من التراث العربي في سياق الحـب       " ليلى" و" قيس" ويستدعي الشرنوبي شخصيتي      

واللوعة، ويسقطها على معاناته من العشق، وظمأ مشاعره وأحاسيسه، وفناء كل الآمـال          
 في سـياق القـضايا      - غالبا –والأمنيات، فالشاعر المعاصر يوظف هاتين الشخصيتين       

 فيقول شاعرنا مشبها نفـسه بقـيس        )٢(.ءم مع وجدانه وحبه   العاطفية، ويوظفهما بما يتلا   
  :ومحبوبته بليلى

  آه من فــتنة تهـــز وجــودي       
  

ـــغريا     ــي أصـ ـــيران ف ــشبّ الن   وت
  أنا قـيس لـيلاه فـي كـلِّ لــيلى          

  
ــا    غي ـــك ــم ي ــشـاع ل ـــواه الم   وه

         بــدر ـا لاحبــل ربمالـس أرصد  
  

 ـ    ــ ــي نـاظ ـــود ف ـــار الوج   ريافأن
  وأريد الحــياة خمــرا وشــعرا        

  
  وغـرامـــا مــــطهرا عبــقــــريا  

 ـ          ثم تمــضي الأيام بي ظامئ الــ
  

  ــــقلب ولمــا أُفْــنِ الطريــق مـــضيا  
  لا هوى يـرعشُ الجفـون خـشوعا         

  
ــا   ويا رفيــــض الإلهـــام شــعر٣( وي(  

 إلى الطبيعـة،    -انسيينكغيره من الشعراء الروم   -والشرنوبي شاعر رومانسي يلجأ       
ويتخذها رمزا لمشاعره، فيحاورها ويناجيها، ويبث في أرجائها أغانيه وأحلامه، ويشكو           
إليها من جور الزمان وتقلباته، ويهيم في فضائها، ويشاركها أفكاره وتطلعاتـه، ويـشعر           

  :بأنها جزء منه، تبوح إليه بأسرارها وجمالياتها، وتستمع إلى شدوه وأنينه، كقوله

                                         
  .٥٠٦:المصدر نفسه )١(
 .١٤٥ -١٤٤ :ص/ ١٩٩٧/ ه١٤١٧ الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، زايد، علي عشري، استدعاء: ينظر )٢(
   .٢٢٦ : الديوان)٣(



– 

  )٦٨٠(

  حيـث تقـيم المحـن     .. وفي الكـوخ    
  

      علــى ســاكنيهِ ليــالي الــشـجن  
  براعــم لـم تحتـضنْها الريــاض        

  
  منولا نـــشقتْ غيـــر ريـــح الـــد  

ـــها    ـــوق أوراق ــدى ف ــوت النَّ   يم
  

  ـــا هـــتنهـــا الغيـــــث إموينكر  
ــشِّداد   ـــاتُ الـ ــا العاصفـ   وتقتلهـ

  
  فيمـــا دفــــن فيـــدفنها القــــفر  

ـــا أ    ــلّ جـنايـتهـ ـــاوكـ   نّهـ
  

    ــزمن ـــأبى ال ــاة فيـ ــد الحي   )١( تري
الكوخ، ليالي، براعم، الرياض، ريـح، الـدمن،        " وظف الشرنوبي عناصر الطبيعة     
، في سياق البوح بأشجانه، والهـروب       "الندى، أوراقها، الغيث، العاصفات، القفر، الزمن     

 عنصرا حيـا  من عالمه المتقلب، وتصوير معاناته مع الزمن، وتحويل الطبيعة من كونها     
إلى عنصر ميت، له دلالاته القلقة، وهذا الأسلوب مـن أسـاليب الرومانـسيين حـين                

  .يشعرون بالضجر من حياتهم

                                         
  .٣٣٢ : المصدر نفسه)١(



 

 )٦٨١(

  الخاتمة
رصدتُ في هذه الدراسة ظاهرة القلق في شعر صالح الشرنوبي، وعالجتهـا وفـق              

هـا، وقـد    المنهج الموضوعاتي، وبينتُ أسبابها، وتناولتُ موضوعاتها، وتتبعـتُ دلالات        
  :خلصتُ إلى النتائج الآتية

عانى صالح الشرنوبي من القلق ومظاهره في حياته، وانعكـس ذلـك علـى بنيـة                -
  .   أشعاره التي شحنها بدلالات الوحدة والإحباط والانكسار

في شـعر صـالح     "القلق  " تعدد الموضوعات الفرعية التي تغذي الموضوع الرئيس       -
 .الشرنوبي

لشرنوبي تعمق الاغتراب النفسي والزماني والمكـاني فـي         نتج عن القلق المحيط با     -
 .بنية أشعاره

إن شعور الشرنوبي بالقلق والحيرة أدى إلى انتشار مفردة الموت بمختلف صـورها           -
 .في بنية أشعاره

ي في بنية أشعاره تصوير قلاقله التي نتجت عن علاقته المحبطـة             الشرنوب استطاع -
 .ا عنه، وتعمد صدها وهجرانهامنه، وانصرافهها نفوربالمرأة، و

عاش الشرنوبي حياة معقّدة، اتسمت بالصراع مع أسرته وأصدقائه، وقد أبان عـن               -
 .ذلك في بنية أشعاره التي تعج بالأسى والقلق

من العوامل التي أسهمت في تسلسل القلق في حياة الشرنوبي صراعه مـع الفقـر                 -
 .بمختلف أشكاله، وقد صور ذلك في بنية أشعاره

 .تنوع دلالات القلق في شعر صالح الشرنوبي -
نتج عن القلق الدائم عند الشرنوبي انعزاله وشعوره بالوحدة والخوف؛ مما أدى إلـى     -

 .كثافة الألفاظ الموحية بالألم والوجع في بنية أشعاره
تخفيف ال أجل من   وظفها يلحظ في بنية أشعار الشرنوبي كثافة الدلالات الدينية التي           -

 . وشكوكهعن هواجسه
 .عمد الشرنوبي في بنية أشعاره إلى تصوير زوايا مجتمعة بعدسة قلاقله وهمومه -
لجأ الشرنوبي في بنية أشعاره إلى توظيف الدلالات الرمزية التي تواكـب أحزانـه               -

  .وقلاقله
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